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 بيمِ الله الرَّحمن الرَّحةم
 شُّكر له على توفةقه وامتنرنه، وأشهد  أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريكالحمد  لله على إحيرنه، وال

مَّدًا عبد ه ورس ول ه الدَّاعي إلى رِضوانه، صلَّى الله علةه وعلى آله وأصحله تعظةمًر  ربه لشرنه، وأشهد أنَّ مح 
 ، أمَّر بعد:وإخوانه

فإنَّ الإيمرن برلقضرء والقدر من أركرن الإيمرن اليِّتَّ  التي جرء تقرير هر في ن صوص الكترب واليُّنَِّ ، 
في حديث جبريل  ، وقرل النَّبيُّ [49]القمر:لَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه  بِقَدَرٍ﴾﴿إِنَّا ك  قرل ربُّنر تبررك وتعرلى: 

رب معرف  الإيمرن )ميلم، الصحةح، كترب الإيمرن، ب (هِ رِّ ه وشَ رِ خيْ  رِ دَ وتؤمن بالقَ ...): لمَّر سأله عن الإيمرن المشهور

ؤمن  .(36، ص1، ج1والإسلام والقدر وعلامرت اليرع ، حديث 
 
وإنَّ للإيمرن برلقضرءِ والقدر آثارراً جلةلً  على الم

 نسيةًّر وعقلةًّر وحضرريًِّر، لكنَّ تحقةق هذه الآثاررِ م ن وطٌ برلاعتقردِ اليَّلةم؛ الَّذي كرن علةه النَّبيُّ 
ر إفراطرً ؛ إمَّ ط  ط  وأصحرب ه، لا على مر أحدثاته السرق  الإسلامةَّ  من بعد  في هذه العقةدة من غلوٍّ وش  

قدِّم  تعريسًر برلقوإمَّر تسريطرً، و 
 
رِ، رأيت  أن أجعل هذه الم ضرءِ قبل  الخوْضِ في آثارر الإيمرن برلقضرء والقد 

رِ، وبةرن  ذلك في الميألتين الآتةتين:  والقد ر والسرق بةنهمر، وبةرنرً لمراتِبِ الإيمرن برلقضرء والقد 
 مُقدَِّمة  

 در، ومراتب الإيمان بهفي التعريف بالقضاء والق
 المسألة  الأولى: تعريف  القَضَاءِ والقَدَر والفرق  بينهما -1

 أوَّلًا: تعريف القَضَاءِ ل غةً 
؛ منهر:  وردتْ مردَّة  )ق ض ي( في معرجمِ اللُّغ ِ  ةِ م عرن  ضى ربَك ََ وَقَ ﴿الأمر؛ كقوله تعرلى: لعدَّ

وَقَضَيْنا إِليَْهِ ذلِ ََ ﴿: ، أي: أمرنر. ومنهر: الإنهرء والإعلام؛ كقوله [23]الإسراء:﴾أَلاَّ تَ عْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  
فإَِذَا ﴿ :، أي: أ نه ةْنر إلةهِ وأعلمنره . ومنهر: أداء  الشَّيءِ والِانتهرء  منه؛ كقوله [66]الحجر:﴾الْأَمْرَ 

م، 1992)الأصسهرني،  وانتهةتم منهر. وغيرهر من المعرني، أي: أدَّيتموهر [200]البقرة:﴾قَضَيْت مْ مَنَاسِكَك مْ 

 .(35-34م، ص1997( و)المحمود، 676-674ص
ر جمةعًر ترجع  إلى معنًً واحد  هو: إحكرم الشَّيءِ وإتمرم ه والس ر اغ  منه،  لكنَّنر عند التَّأمُّلِ؛ ن لسِي أنهَّ

رمهق رل  الزُّهري: الق ضرء  في الُّلغ  ع ل ى و ج و » ولذلك م ر أ حكِم . وكلُّ ه ، م رْجعهر إِلى  انْقِط رعِ الشَّيْءِ وتم 
م، 1979)ابن الأثاير،  «ي  ف  ق دْ ق ضِ  ؛ع مل ه، أ وْ أ تَِِّ أ وْ خ تِم أ وْ أ دِّي أ وْ أ وجِب  أ وْ أ عْلِم أ وْ أ نسِذ  أ وْ أ مْضي  

  .(78ص، 4ج
( الْق رف  و الضَّرد  و الحْ رْف  الْم عْت لُّ أ صْلٌ ص حِةحٌ »: ه(395رحمه الله )ت:قرل  ابن  فررس  كمر   ؛)ق ضِي 

تِهِ  رمِ أ مْر  و إِتْ ق رنهِِ و إِنْ س رذِهِ لِِِه    .(99ص، 5جم، 1979)ابن فررس،  «ي د لُّ ع ل ى إِحْك 
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 ثانيًا: تعريف  القَدَر ل غة
ر تدور على معرن   بلوغ  ترجع  في منتهرهر إلى معنًً واحد  هو:وأمَّر مردَّة  )ق د ر( في اللُّغ ؛ فإنهَّ

( الْق رف  و الدَّال  و الرَّاء  أ صْلٌ ص حِةحٌ ي د لُّ »: ه(395رحمه الله )ت: . قرل ابن  فررس  نهري  الشيءِ وغريته )ق د ر 
: م ب ْل غ  ك لِّ ش يْء . ي  ق رل   ل غِ الشَّيْءِ و ك نْهِهِ و نِه ري تِهِ. ف رلْق دْر  .  :ع ل ى م ب ْ ل غ ه . و ك ذ لِك  الْق د ر  ا، أ يْ م ب ْ ق دْر ه  ك ذ 

: ق ض رء  اللَّهِ ت  ع ر رْت ه  أ ق دِّر ه . و الْق دْر   الْأ شْة رء  ع ل ى م ب رلغِِه ر لى  و ق د رْت  الشَّيْء  أ قْدِر ه  و أ قْد ر ه  مِن  الت َّقْدِيرِ، و ق دَّ
 .(62، ص5ج، مرجعٌ سربق)ابن فررس،  «ر، و ه و  الْق د ر  أ يْضًرو نِه ري رتِِ ر الَّتِي أ ر اد ه ر ل   

وعلى ذلك كرن )القضرء( في اللغ  إحكرم الشَّيءِ وإتمرمه، و)القدر( البلوغ برلأشةرء غريرتِر 
  ونهريرتِر، وبةنهمر من المنرسبِ  والِاتِّيرقِ مر هو ظرهرٌ.

 ثالثاً: القضاء  والقَدَر  اصطلاحًا
، ولعلَّ ذلك ةنهمرب )القضرءِ والق د ر(، ولا ي سص ل   كتبِ العقرئدِ أن ي قر ن  بين  م صطلحيْ يغلِب  في  

على سبةلِ  -سررينةَّ ( في )العقةدة اليَّ  إذ ممَّر نجد ه راجعٌ إلى تقرر بِ المعنً اللُّغويِّ الَّذي أشرنر إلةه آنسًِر،
م على الْق ض رء و الْقدر»: ه(1188رحمه الله )ت:قول  اليَّسررينيِّ  -المثرل   :فصل في الْك لا 

 ر ك م ر ق ض ره  حتمً  فواقعٌ           *         أ و ق ض ره   ر  م ر قدَّ  وكلُّ         
 رض  برلق   و ل كِنْ  يٍّ قضِ م   بِك لِّ  *           الرِّض ر  ر على الع بْدِ و ل ةْس  و اجِبً        
م، 1997ني، )اليسرري «و ذ اك  من فعل الَّذِي تقرلى          *           لِأ نَّه  من فعله ت  ع رلى         

 .(67ص
صطلحينو 

 
مر: الإيمرن  بأنَّ الله  ممَّر ح دَّ به مسهوم  الم م  الأشةرء  قبل  كونِهر، وكتبهر عنده ، لِ ع   ، أنهَّ

 .(29م، ص1978قةم الِوزي ، )ابن ، وخلقهر على حيب علمه اليَّربق وكتربته ومشةئته وشرء  ح صول ر 
ق  بِهِ الْعِلْم  م ر س ب   :عِنْد  اليَّل فِ  الْق د ر  »في )لوامع الأنوارِ الب هةَّ (: ه( 1188رحمه الله )ت: اليسررينيُّ قرل 

رئِنٌ إِلى  الْأ ب دِ، و أ نَّه   ئِقِ   و ج ر ى بِهِ الْق ل م ، ممَّر ه و  ك  بْل  أ نْ و م ر ي ك ون  مِن  الْأ شْة رءِ ق    ،ق دَّر  م ق ردِير  الْخ لا 
ت  ق ع  في أ وْق رت  م   ت ك ون  في الْأ ز لِ، و ع لِم   ، و ع ل ى صِس رت  م ْ أ ن َّه ر س  ه  ت  ع رلى  ف هِي   ؛ص وص    عْل وم    عِنْد 

ر   .(348، ص1م، ج1982)اليسرريني،  «ت  ق ع  ع ل ى ح ي بِ م ر ق دَّر ه 
 رق  بينَ القضاءِ والقَدَر: الفرابعًا

صطلحين؛ فةطلقو 
 
ن لعلَّ كثيراً من أهل العلمِ الَّذين ع ن وا برلكتربِ  في العقرئِد، لم ي سرِّق وا بين الم

لألسرظِ التي ، والأرجح  أنهمر من ا(القضرء)دون به يوي ر  (القدر)، وي طلقون (القدر)وي ريد ون به  (القضرء  )
يقول عنهر العلمرء: )إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت( كرلإسلام والإيمرن؛ إذا افترقر كرن 
مدلولمر واحدًا، وإذا اجتمعر كرن معنً الإسلام الشعرئر الظرهرة من أعمرل الِوارح، ومعنً الإيمرن 
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 ،ذلك الأمر  ههنر؛ فرلقضرء  والقدر إذا افترقر كرن معنرهمر واحدًاالشعرئر البرطن  من أعمرل القلوب. وك
-512، ص1م، ج1996)ابن قرسم،  كرن لكلِّ م صطلح  مدلوله  ، وإذا اجتمعرودخل  أحد همر في الآخرِ 

؛ أهمُّهر اثانرن ، وهم ب(513  :(44-41)المحمود، مرجع سربق، صعد ذلك في هذا التسريق على مذاهب 
- : وقوع الخلق  (درالق)اليربق الذي حكم الله به في الأزل، والك لِّيُّ هو العلم  (القضرء)أنَّ  الأوَّل 

 تسصةلاً 
 
 :الْق ض رء  »في هذا، قول م:  ه(852رحمه الله )ت:، وممَّر نقله ابن  حجر  اليربقِ  يِّ ضِ قْ على وزن الأمر الم

جْم رلِ في الْأ ز لِ  الِْ زْئةَِّرتِ الَّتِي لتِِلْك  الْك لِّةَّرتِ ع ل ى  الحْ كْم  بِو ق وعِ  :و الْق د ر   ،الحْ كْم  برِلْك لِّةَّرتِ ع ل ى س بِةلِ الْإِ
بِةلِ الت َّسْصِةلِ   .(149، ص11م، ج1959)ابن حجر،  «س 

ع رلى  الق ض رء : علم الله ت   »ا الوجه من التَّسريق فقرل: على هذ ه(911رحمه الله )ت:كمر أكَّد  اليُّةوطيُّ 
جْم رل : علْ و  ،برلكرئنرت من الْأ ز ل إِلى  الْأ ب د على س بِةل الْإِ اليةوطي، ) «الت َّسْصِةل ه به ر على س بِةلم  الق د ر 

  .(74-73م، ص2004
-  : ( بمعنً التَّقدعكس  القول الأوَّل؛ وهو والآخر  ضرء ( ير وهو الحكم اليَّربق، و)الق  أنَّ )الق د ر 

: ه(502 )ت:رحمه الله بمعنً الخلقِ؛ خلقِ الكرئنرتِ حيب مر سبق تقدير ه. قرل الرَّاغب  الأصسهرنيُّ 
قدير، والقضرء هو ، فرلقدر هو التّ ينمن القدر، لأنه السصل بين التّقدير  والق ض رء  من الله تعرلى أخصُّ »

 .(675مرجع سربق، ص)الأصسهرني،  «السصل والقطع
 قْرون برلق د ر)و مِنْه  »إذ يقول:  ه(606رحمه الله )ت: وأيَّده في ذلك ابن  الأثايرِ 

ر اد  و الْم   (؛الق ضرء الم
: مَيْنِ فَ قَضاه نَّ سَبْعَ سَماواتٍ ﴿ برلق د ر: التقْدير، و برِلْق ض رءِ: الخ لْق، ك ق وْلهِِ ت  ع رلى  ْْ  [12]فصلت:﴾ فِي يَ 

ر بم نْزل  الْأ س   خ ل ق ه نَّ.أ يْ  رسِ فرلق ضرء والق د ر أ مْر انِ م ت لازمِرن لا  ي  ن ْس ك أحد همر ع نِ الآخ ر، لِأ نَّ أحد هم 
ن  ه م ر، ف  ق  (الق ضرء)، والآخ ر  بم نْزلِ ِ  البِنرء و ه و  (الق د ر)و ه و    «ض هدْ ر ام  ه دْم البِنرء ون  قْ ، ف م نْ ر ام  الْس صْل  ب  ة ْ

 .(78، ص4)ابن الأثاير، مرجع سربق، ج
 تأمِّل  

لكلم  ر إلى المعنً اللُّغويِّ رجعن أنَّر إذالصَّوابِ؛ إذ له أنَّ القول الأوَّل  أقرب  إلى ا يتبينَّ   ،ولعلَّ الم
لمعنً ذا ا، كمر أسلسنر، وهمنه ه والس ر اغِ إحكرم الشَّيءِ وإتمرمِ )الق ضرءِ(؛ وجدنر أنهر تدور على معنً: 

ر أمورٌ أ حكِمتْ وأ تمَّت  أنيب  مر يكون لاعتبرر القضرء: الحكم بكلِّةَّرت الأمور في الأزل؛ برعتبرر أنهَّ
رِ( اللُّغ قطةع والتَّسصةل ، ويَّ  ؛ ألسةْنر فةهر معنً التَّقدير الَّذي هو التَّ وف رغِ  منهر. وإذا استعدنر معرني )الق د 

   بمعنً: تسصةل المقرديرِ على و فقِ القضرءِ اليَّربق، والله أعلم. وهذا م نرسبٌ لِعل )الق د ر(
 المسألة  الثَّانية : مراتب  الإيمانِ بالقضاءِ والقَدَر -2

﴿إِنَّا ك لَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه  : الإيمرن  برلقدر هو الرُّكن اليَّردس  من أركرن الإيمرن، قرل ربُّنر 
ْْ أنَِّي فَ عَلْت  كَانَ كَذَا وكََذَا): ، وقرل رسول الله [49]القمر:بِقَدَرٍ﴾ ، وَإِنْ أَصَابَ ََ شَيْءٌ، فَلَا تَ ق لْ لَ
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ْْ تَ فْتَح  عَمَلَ الشَّيْطاَنِ  :وَلَكِنْ ق لْ   يلم، الصحةح، كترب القدر، برب في)م (قَدَر  الِله وَمَا شَاءَ فَ عَلَ، فإَِنَّ لَ

  .(2052، ص4، ج2664 الأمر برلقوة وترك العجز، حديث
ولا يكون  هذا الإيمرن  إلاَّ برستجمرعِ أربعِ  أركرن؛ من أتى بهر على التَّمرمِ فقد آمن برلقدر، ومنِ 

شرمل الأول: الإيمرن بعلم الله ال»انتقص واحدًا منهر كرن في إيمرنه برلقدر خللٌ، وهذه الأربع  هي: 
لثرلث: الإيمرن ا اللوح المحسوظ لكل مر هو كرئن إلى يوم القةرم .الثرني: الإيمرن بكترب  الله في  المحةط.

تعرلى لكل الرابع: خلقه تبررك و  بمشةئ  الله النرفذة وقدرته الترم ، فمر شرء كرن ومر لم يشأ لم يكن.
 .(26م، ص2005)الأشقر،  «موجود، لا شريك لله في خلقه

  الكتربِ واليُّنَِّ ، ولكنيِّ سأكتسي في هذهولكلِّ مرتب   من هذه المراتبِ أدلٌَّ  كثيرةٌ من 
 
دِّمِ  بدلةل  قالم

  واحد  من القرآن وآخر من اليُّنَِّ  على كلِّ مرتب  ، وتسصةل  ذلك كرلآتي:
 أوَّلًا: العلم  

ةطٌ بكلِّ شيء ، وأنه سبحرنه ع لِم  في الأزل مر كرن ومر  ومعنره: و جوب الإيمرنِ بأنَّ عِلم  الله  مح 
، ومر الخلق  عرملون قبل أن يخلقهم، وعلم آجرل م وأرزاقهم، وحركرتِم وسكنرتِم، وم نْ منهم سةكون

 .(55)المحمود، مرجع سربق، إلى الِنَّ  وم نْ منهم إلى النرر 
َْ ه  وَعِنْدَه  مَفَاتِح  الْغَيْبِ لَا يَ عْلَم هَا إِلاَّ ﴿: ومن الأدلَّ  على هذا من القرآن الكريم، قول الله 

ْْبٍ وَيَ عْلَم  مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْق ط  مِنْ وَرقََةٍ إِلاَّ يَ عْلَم هَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظ ل مَاتِ الْأَرْضِ   وَلَا رَ
 .[59]الأنعرم:﴾وَلَا ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ م بِينٍ 

: ، وهو قوله في الآي  المذكورة آنسًر ()مسرتح  الغةبِ الخمي    ومن اليُّنَّ  مر فيَّر به النبيُّ 
: وَمَا هِيَ وَأَشَارَ بيَِدِ "، ، لَا يَ عْلَم هَا إِلاَّ الله  بِمَفَاتيِحَ خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ  ضَنَّ ربَك ََ )  "؟هِ، ق  لْت 

نْهَ ، وَعِلْم  الْمَنِيِّ  مَنِيَّةَ أَحَدكِ مْ  قَدْ عَلِمَ مَتَى ؛لْمَنِيَّةِ عِلْم  ا قاَلَ: نْ  فِي الرَّحِمِ قَدْ  ؛وَلَا تَ عْلَم  حِينَ يَك 
نْهَ   لِمَه  عَ  مَ الْغَيْثَ عْلَ وَلَا ت َ  أنَْتَ ْاَعِمٌ غَدًا مَا قَدْ عَلِمَ  ؛ا فِي غَدٍ ، وَعَلِمَ مَ وَلَا تَ عْلَم  ْْ  ؛م ه ، وَعَلِمَ يَ 

قاَلَ لَقِيطٌ بٍ "ق  رْ  إِلَىك مْ رَ ي َ دْ عَلِمَ أَنَّ غِ ينَ، فَ يَظَلك يَضْحَ َ  قَ ي شْرِف  عَلَيْك مْ آزلِيِنَ آزلِيِنَ م شْفِقِ 
رًا :ق  لْت   مَ السَّاعَةِ "لَنْ نَ عْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَ َ  خَي ْ ْْ ، 16206دنةين، حديث )أحمد، الميند، ميند الم (، وَعَلِمَ يَ 

  .(123-121، ص26ج
 ثانيًا: الكتابة

رمِ  في الإيمرن  بأنَّ الله  ك ت ب  مر سبق به علم ه من مقرديرِ الخلائقِ إلى يومِ القة»ومعنً هذه المرتبِ ؛ 
 .(63م، ص1996)الحمد،  «اللَّوحِ المحسوظِ 
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ي  عَمَّر  مِهِ وَمَا وَمَا تَحْمِل  مِنْ أ نْ ثَى وَلَا تَضَع  إِلاَّ بعِِلْ ﴿: جل وعلاوالدلةل علةهر من القرآنِ قول  الله 
قَص  مِنْ ع م رهِِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِ ََ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ   .[11]فرطر:﴾مِنْ م عَمَّرٍ وَلَا ي  ن ْ

: س ِ ع نْ ع بْدِ الِله بْنِ ع مْر   وأمَّر من اليُّنَِّ ؛ فمر روى م يلمٌ في )الصحةح(  عْت  ر س ول  الِله و ق رل 
: نَةٍ، قاَلَ: كَتَبَ الله  مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْل قَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ ألَْفَ سَ   ) ي  ق ول 

، 4، ج2653همر اليلام، حديث ة)ميلم، الصحةح، كترب القدر، برب حجرج آدم وموسى عل (وَعَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ 

 .(2044ص
 ثالثاً: المشيئة  

ومر لم يشأ  كرن  فمر شرء الله ؛الإيمرن بمشةئ  الله الشرمل  وقدرته النرفذةالمرتب ؛ وجوب  ومعنً هذه
لم يكن، وأنه لا حرك  ولا سكون في اليمروات ولا في الأرض إلا بمشةئته، فلا يكون في ملكه إلا مر 

 .(32ص)الأشقر، مرجع سربق،  والنصوص المصرح  بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة يريد.
 .[68]القصص:﴾وَربَك ََ يَخْل ق  مَا يَشَاء  وَيَخْتَار  ﴿: فمن القرآن قوله 

بَ بنَِي آدَمَ ك لَّهَا بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ): ومن اليُّنَِّ  قول  رسولِ الِله  ،  إِنَّ ق  لْ 
ةف شرء، حديث حةح، كترب القدر، برب تصريف الله تعرلى القوب كميلم، الص)( كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، ي صَرِّف ه  حَيْث  يَشَاء  

 .(2054، ص4، ج2654
 رابعًا: الخَلْق  

خلق  كلَّ شيء  في هذا الكونِ؛ خلق  العبرد  وأفعرل م،  وهذه المرتب   تعني وجوب الإيمرن بأن الله 
 .(76ع سربق، ص)المحمود، مرج لا يخرج  عن ذلك شيءٌ  سبحرنه فلا يقع  شيءٌ في هذا الكونِ إلاَّ وهو من خلقِهِ 

نَْ ﴿قرل تعرلى:  نَْ  قاَلَ أتََ عْب د ونَ مَا تَ نْحِت   .[96-95]الصرفرت:﴾وَاللَّه  خَلَقَك مْ وَمَا تَ عْمَل 
عَتَه  : )وقرل رسول الله  أفعرل العبرد، ، برب )البخرري، خلق أفعرل العبرد( إِنَّ اللَّهَ يَصْنَع  ك لَّ صَانِعٍ وَصَن ْ

 .(46ص
 : وَسَطيَّةُ عقيدةِ أهل السُّنَّة والجماعة في القضاءِ والقدَرالمقصد الأوَّل

؛ و س طرً وطرفين، وكرن م ر دُّ هذا الِانقيرمِ  لى إانقيمتْ هذه الأمَّ   في القضرءِ والقد ر ثالاث  طوائف 
؛ وهم أهل هجعل ن صوص القرآن واليُّنَّ  رائد  مرجعةَّتهم في العِلْمِ بهذا الرُّكن من أركرن الإيمرن؛ فمن 

اليُّنَّ  والِمرع ، فقد أصرب الحقَّ، ومن جعل  تخمةنرت الظُّنون، وتقديرات المقريةس والعقول مرجعه؛ 
. قرل ابن  القةِّمِ  ولمر كرن الكلام في هذا البرب نسةر وإثابرتر موقوفر »: ه(751رحمه الله )ت:فقد ضلَّ وتحيرَّ

ذلك من  وأسعد النرس برلصواب فةه من تلقى ؛عن أسرء الله وصسرته وأفعرله وخلقه وأمره على الخبر
ورغب بعقله وفطرته وإيمرنه عن آراء المتهوكين وتشكةكرت المشككين وتكلسرت  ،مشكرة الوحي المبين
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في هذا  النوافع   وامع  لِه افإن كلمرتِ  ؛من كلمرت أعلم الخلق برب العرلمين الداي ِ  يم   واستمطر دِ  ،المتنطعين
البةرن لمر وحلت محل التسيير و  ،وأوضحت وبةنت ،وجمعت وفرقت ،كست وشست  ،البرب وفي غيره
 فهذه هي الطَّرئس  التي سلكت سبةل التَّوسُّط. .(3)ابن قةم الِوزي ، مرجع سربق، ص «تضمنه القرآن

ذتر من العقلِ مرجعًر لمر كترب والينَّ ، في القدر، وجرفتر ن صوص ال وأمَّر طرئستر الطَّرفين؛ فقد اتخَّ
ولمر ضرق تحقةق هذا المقرم على قلوب  »: م(1956ه=1376رحمه الله )ت:فرنحرفتر فةه وترهتر. قرل اليِّعديُّ 

 انحرفت هنر طرئسترن من النرس: ؛كثير من الخلق
حقةق ، وأنه لا يمكن  له فعلوا أن العبد لةس وتوهمَّ   ،في إثابرت القدر اوْ ل  طرئس  يقرل لم الِبري ؛ غ  

 أن يثبت للعبد عموم المشةئ ، ولا يثبت له أيضًر عموم الاختةرر.
وا أنه لا يمكن هم، وتوهمَّ رِ م واختةرم بقدرتِِ أفعرلِ  وقوع   تْ د  هم فشهِ ، قربلتْ    يَّ رِ د  والطرئس  الأخرى: الق  

 أن يدخل ذلك في قضرء الله وقدره.  مع ذلك
وص الكترب فرد كل منهمر قيمًر كبيراً من نص؛ بري  والقدري  للجمع بين الأمرينولم تتيع قلوب الِ

)اليعدي،  «والين  المؤيدة للقول الصحةح، وهدى الله أهل الين  والِمرع  فآمنوا بجمةع الكترب والين 

 .(103-102م، ص1994
، وكةف  قضرء والقدرلوبةرن معتقدهر في ا ،وسنأتي في هذا المقصدِ على التعريف برلطوائف الثلاث

 في الميرئل الثَّلاثاِ  الآتة :  كرن معتقد  أهل اليُّنَّ  و س طرً بين تلك الأقوال، وذلك
 المسألة  الأولى: التَّعريف  بأهلِ السكنَّةِ والجماعةِ وم عتَ قَدِهم في القضاءِ والقَدَرِ  -1

 أوَّلًا: التَّعريف  بأهلِ السكنَّةِ والجَماعةِ:
على ليرن ابن   ِ عِند الصَّحربم صطلحٌ قديٌم؛ ولعلَّ أوَّل  ظ هور  له هل اليُّنَِّ  والِمرعِ ( م صطلح  )أ

هٌْ ﴿، عند تسيير قوله تعرلى: ه(68)ت: عبَّرس   هٌْ وَتَسَْْدك و ج  يَضك و ج  مَ تَ ب ْ ْْ ، [106]آل عمران:﴾يَ 
م، 1992ابن كثير، ) «ق  ِ و الِْ م رع ِ ، و ت يْو دُّ و ج وه  أ هْلِ البِدْع   و الْس رْ حِين  ت  ب ْة ضُّ و ج وه  أ هْلِ اليُّنَِّ  »قرل: 

لمْ  »؛ إذ يقول: ه(110رحمه الله )ت: كمر جرء من بعده عند التَّربعين، في كلام ابنِ سيرين    .(92، ص2ج
ن   ، ق   سْن ردِ، ف  ل مَّر و ق  ع تِ الْسِت ْ ، ف  ة  نْظ ر  إِلى  أ هْلِ اليُّنَِّ  ف  ة  ؤْخ ذ  رل وا: س ُّوا ل ن ر رجِ رل ك مْ ي ك ون وا ي يْأ ل ون  ع نِ الْإِ
دِيث  ه مْ  دِيث  ه مْ، و ي  نْظ ر  إِلى  أ هْلِ الْبِد عِ ف لا  ي  ؤْخ ذ  ح  ، 1 أن الإسنرد من الدين، ج)ميلم، مقدم  الصحةح، بربٌ في «ح 

 .(15ص
ؤلِّسين في السِر قِ وي قص د  به عند )

 
ليَّبعين. قرل (: السرق  النَّرجة  من بين فِر قِ الأمَّ  الثلاثاِ  واالم

 والنرجة  أبدا من السرق واحدة، ،والميلمون على ثالاث وسبعين فرق »: ه(548رحمه الله )ت:الشَّهرسترنيُّ 
 إذ الحق من القضةتين المتقربلتين في واحدة، ولا يجوز أن تكون قضةترن متنرقضترن متقربلترن على شرائع
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لحكم ومن المحرل ا ،ةكون الحق في إحداهمر دون الأخرىف ،لصدق والكذبالتقربل، إلا وأن تقتيمر ا
ل ميأل  وإذا كرن الحق في ك ،ت بأنهمر محقرن صردقرنل المعقولاعلى المتخرصمين المتضردين في أصو 

ع، وعنه وإنمر عرفنر هذا برليم ،عقلة  واحدا؛ فرلحق في جمةع الميرئل يجب أن يكون مع فرق  واحدة
لنبي وأخبر ا ،[181]الأعراف:برِلحْ قِّ و بهِِ ي  عْدِل ون ﴾ و ممَّنْ خ ل قْن ر أ مٌَّ  ي  هْد ون  ﴿ :في قوله  أخبر التنزيل

: ( ستسترق أمتي على ثالاث وسبعين فرق ، النرجة  منهر واحدة، والبرقون هلكى. قةل: ومن النرجة ؟
لا ) :وقرل  .(مر أنر علةه الةوم وأصحربي قرل: أهل الين  والِمرع . قةل: ومر الين  والِمرع ؟ قرل:

 «(تمع أمتي على ضلال لا تج):وقرل  (،ظرهرين على الحق إلى يوم القةرم تزال طرئس  من أمتي 
و أهل اليّن  الَّذين نذكرهم »: ه(456رحمه الله )ت:كمر قرل من قبلِهِ ابن  حزم    .(11، ص1الشهرسترني، دت، ج)

رب   ر ضِي الله ع ن ْه م ؛و من عداهم ف أهل الْبِدْع   ،أهل الْحقِّ  لك نهجهم من وكل من س ،ف إِن َّه م الصَّح 
جةلًا إِلى  ي  وْمن ر ثمَّ أ صْح رب الح دِيث و من اتبعهم من الْس ق ه رء جةلًا ف ،خِة رر التَّربِعين ر حْم   الله ع ل ةْهِم

 . (90، ص2زم، دت، ج)ابن ح «ر حْم   الله ع ل ةْهِم ،أ و من اقْتدى بهم من الْع وام في ش رق الأ رْض وغربهر ،ه ذ ا
م وم   وأ صحربه وم ن تبعهم   هم المتميكون بي نٌ  النَّبيِّ »قتضى كونهم )أهل اليُّنَِّ ( و)الِمرعِ ( أنهَّ

وسلك  سبةلهم في الاعتقرد والقول والعمل، والذين استقرموا على الاتبرع وجرنبوا الابتداع، وهم برقون 
 .(36م، ص2002الأثاري، ) «ظرهرون منصورون إِلى يوم القةرم 

 ثانيًا: م عتقد  أهل السَّنَّةِ في القَضَاءِ والقَدَرِ:
رِ، ابن  تةمةَّ    م ل  اعتقرد أهلِ اليُّنَِّ  والِمرع  في القضرءِ والقد  في  ه(728ه الله )ت:رحمممَّن ذكر مُ 

رِ خ يْرهِِ و ش رِّهِ ) رع  ِ هْل  اليُّنَّ  و الِْ م  و ت  ؤْمِن  الْسِرْق    النَّرجِة    أ  »)العقةدة الواسطةَّ ( إذ يقول:  يم رن   .(برِلْق د  و الْإِ
ت  يْنِ، ك لُّ د ر ج    ت  ت ض مَّن  ش ةْئ  يْنِ. رِ ع ل ى د ر ج   برِلْق د 

يم رن :  : الْإِ  ف رلدَّر ج    الْأ ولى 
 و ع لِم   وْص وفٌ بهِِ أ ز لًا و أ ب دًا.م   ه و  ( بأِ نَّ اللَّه  ت  ع رلى  ع لِم  م ر الْخ لْق  ع رمِل ون  بِعِلْمِهِ الْق دِيِم الَّذِي 1)

ةع  أ حْو الِِمْ، مِن  الطَّرع رتِ و الْم ع رصِي و الْأ رْز اقِ و الْآج رلِ.  جمِ 
ئِقِ.( ثم َّ ك ت ب  اللَّه  ت  ع رلى  في اللَّوْحِ الْم حْ 2) ق رل  ل ه : أ وَّل  م ر خ ل ق  اللَّه  الْق ل م ؛ ف   س وظِ م ق ردِير  الْخ لا 

نْي رن  لم ْ ي ك   : اكْت بْ م ر ه و  ك رئِنٌ إِلى  ي  وْمِ الْقِة رم ِ . ف م ر أ ص رب  الْإِ ؟ ق رل  : م ر أ كْت ب   لةِ خْطِئ ه ، نْ اكْت بْ! ق رل 
ر . ك م  م  و ط ويِ تْ الصُّح ف  : ﴿ س بْح  ق رل   و م ر أ خْط أ ه  لمْ  ي ك نْ لةِ صِةب ه ، ج سَّتْ الْأ قْلا  ألََمْ تَ عْلَمْ رن ه  و ت  ع رلى 

:  .[70:]الحج﴾لَّهِ يَسِيرٌ ذَلِ ََ عَلَى ال أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَم  مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِ ََ فِي كِتَابٍ إِنَّ  و ق رل 
رَأَهَا إِنَّ ن ق َ مَا أَصَابَ مِن مكصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أنَف سِك مْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّ ﴿ ذَلِ ََ عَلَى  بْلِ أَن ن َّب ْ

رن ه  ي ك ون  في م و اضِع  جم ْل ً  و ت  سْصِ [22:]الحديد﴾اللَّهِ يَسِيرٌ  ا الت َّقْدِير  التَّربِع  لعِِلْمِهِ س بْح  ةلًا. ف  ق دْ ك ت ب  . و ه ذ 
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ع ث  إل ةْهِ م ل كًر ف  ة  ؤْم ر  بأِ رْب عِ  الِْ نِيِن ق  بْل  ن  سْخِ الرُّوحِ فِةهِ؛ ب   ف إِذ ا خ ل ق  ج ي د   في اللَّوْحِ الْم حْس وظِ م ر ش رء .
. : اكْت بْ رزِْق ه  و أ ج ل ه  و ع م ل ه  و ش قِيٌّ أ وْ س عِةدٌ، و نح ْو  ذ لِك  ، ف  ة  ق رل   ك لِم رت 

ا الْق د ر   ة   ف  ه ذ  ريَِّ ِ )ق دْ ك رن  ي  نْكِر ه  غ لا   .يمرً، و م نْكِر وه  الْة  وْم  ق لِةلٌ ق دِ  (الْق د 
:  و أ مَّر الدَّر ج    الثَّرنةِ   : ف  ه ي 

يم رن  بأِ نَّ م ر ش رء  اللَّه  ك رن ، و م ر - ة ، و ق دْر ت ه  الشَّرمِل   . و ه و  الْإِ لمْ  ي ش أْ لمْ   م شِةئ    اللَّهِ ت  ع رلى  النَّرفِذ 
رن ه ، لا  و أ نَّه  م ر في  ي ك نْ.  ي ك ون  في م لْكِهِ اليَّم رو اتِ و الْأ رْضِ، مِنْ ح ر ك    و لا  س ك ون  إِلاَّ بم شِةئ ِ  اللَّهِ س بْح 

رن ه  و ت  ع رلى  ع ل ى ك لِّ ش يْء  ق دِيرٌ مِن  الْم وْج ود اتِ و الْم عْد وم رتِ. ف م   إِلاَّ م ر ي ريِد . وق  في ر مِنْ م ْل  و أ نَّه  س بْح 
رلِق  غ ة ْر ه ، و لا  ر بَّ سِو اه . رن ه  لا  خ  رلقِ ه  س بْح  رءِ إِلاَّ اللَّه  خ   الْأ رْضِ و لا  في اليَّم 

بُّ الْم تَّ  رن ه  يُِ  حْيِنِين  قِين  و الْم  و ق دْ أ م ر  الْعِب رد  بِط رع تِهِ و ط رع ِ  ر س لِهِ، و ن  ه ره مْ ع نْ م عْصِة تِهِ. و ه و  س بْح 
رفِريِن ، و لا  ي  رْض ى ع نِ  بُّ الْك   الْق وْمِ و الْم قْيِطِين . و ي  رْض ى ع نِ الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصَّرلحِ رتِ، و لا  يُِ 

بُّ الْس ي رد .  الْس رسِقِين ، و لا  ي أْم ر  برِلْس حْش رءِ. ، و لا  يُِ  قِةق ً ، و اللَّه  و  و لا  ي  رْض ى لعِِب ردِهِ الْك سْر  الْعِب رد  ف رعِل ون  ح 
، و الْم ص لِّي و الصَّرئِم . ، و الْب  رُّ و الْس رجِر  رفِر  : الْم ؤْمِن  و الْك  رلِق  أ ف ْع رلِِمْ. و الْع بْد  ه و  للِْعِب ردِ ق دْر ةٌ ع ل ى و   خ 

رلِق  ق   رلقِ ه مْ و خ   شَاءَ مِنك مْ أَن يَسْتَقِيمَ لِمَن ﴿ :م ر ق رل  ت  ع رلى  ك    دْر تِِِمْ و إِر اد تِِِمْ.أ عْم رلِِمْ، و إِر اد ةٌ، و ا للَّه  خ 
 .[29 -28]التكوير:﴾عَالَمِينَ وَمَا تَشَاء ونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه  رَبك الْ 

ذِهِ الدَّر ج    مِن  الْق د رِ  ريَِّ ِ )، ي ك ذِّب  بِه ر ع رمَّ   و ه  ذِهِ الْأ مَّ ِ ): بيُّ ين  س َّره م  النَّ ، الَّذِ (الْق د  . (مُ  وس  ه 
ثاْ ب رتِ، ح تََّّ ي يْل ب وا الْع بْد  ق دْر ت ه  و اخْتِة رر ه ، و يخ ْرجِ ون  ع نْ  ر ق  وْمٌ مِنْ أ هْلِ الْإِ رمِهِ؛ و ي  غْل و فِةه   أ ف ْع رلِ اللَّهِ و أ حْك 

ر  .(109-104م، ص1999ابن تةمة ، ) «حِك م ه ر و م ص رلحِ ه 
للأمورِ أربعٌ : تقديرٌ أزليٌّ  ثمَّ إنَّ ممَّر ي ؤمن  به أهل  اليُّنَّ  والِمرعِ  في هذا البربِ؛ أنَّ تقردير  الله 

 شرملٌ، وتقدير ع مريٌّ، وتقدير سنويٌّ، وتقديرٌ يوميٌّ.
: وكتربته لر، ويدلُّ علةه حديثفي الأزل بجمةع الكرئنرت  أمَّر التَّقدير  العرمُّ؛ فهو علم  الله  -

عَرْش ه  كَتَبَ الله  مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْل قَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، قاَلَ: وَ   )
 .(2044، ص4، ج2653همر اليلام، حديث ة)ميلم، الصحةح، كترب القدر، برب حجرج آدم وموسى عل (عَلَى الْمَاءِ 

على العبد حين ييتكمل  مئ  وعشرين يومًر في بطن  وأمَّر التَّقدير  الع مْريُِّ؛ فهو مر ي قدِّره الله  -
أمه، وهو مر يكون في عمره من الرزق والأجل والعمل، ومصيره من اليَّعردة أو الشَّقروة. ويدلُّ علةه 

نْ  فِي ذَلِ ََ عَلَقَةً مِ )حديث:  مًا، ث مَّ يَك  ْْ ثْلَ ذَلِ ََ، إِنَّ أَحَدكَ مْ ي جْمَع  خَلْق ه  فِي بَطْنِ أ مِّهِ أَرْبعَِينَ يَ 
ف خ  فِيهِ الركوحَ، وَي  ؤْمَر  بأَِرْبَ  نْ  فِي ذَلِ ََ م ضْغَةً مِثْلَ ذَلِ ََ، ث مَّ ي  رْسَل  الْمَلَ َ  فَ يَ ن ْ : عِ كَلِمَاتٍ ث مَّ يَك 
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، 6594في القدر، حديث  )البخرري، الصحةح، كترب القدر، برب (بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ 

 .(2036، ص4، ج2643و: ميلم، الصحةح، كترب القدر، برب كةسة  خلق الآدمي في بطن أمه، حديث . 122، ص8ج
كلَّ سن   في لةلِ  القدر، ويدلُّ علةه قوله تعرلى:   مر ي  ق دِّر ه الله  وأمَّر التَّقدير  اليَّن وِيُّ؛ فهو -

ربَِّهِمْ  تَ نَ زَّل  الْمَلَائِكَة  وَالركوح  فِيهَا بإِِذْنِ ﴿، وقوله سبحرنه: [4]الدخرن:﴾فِيهَا ي  فْرَق  ك لك أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿
وت في لةل  القدر مر يكون في الين  من م الكتربِ  مِّ أ   نْ ب مِ كت  ي  والمعنً: أنَّه  .[4]القدر:﴾مِنْ ك لِّ أَمْرٍ 

 .أو حةرة ورزق ومطر، حتَّ الحجرج يقرل: يُج فلان، ويُج فلان
؛ فةدلُّ علةه قوله تعرلى:  - َْ فِي شَأْنٍ ﴿وأمَّر التَّقدير الةوميُّ مٍ ه  ْْ أْنهِِ ف .[29]الرحمن:﴾ك لَّ يَ  مِنْ ش 
   ةب  د اعِةًر،في كلِّ يوم الحمد، مرجع سربق، ) أ وْ ي  عْطِي  س رئِلًا أ وْ ي  س كَّ ع رنةًِر، أ وْ ي شْسِي  س قِةمًر أ نْ يجِ 

69-71). 
سصةلٌ وهذه التَّقردير كلُّهر راجعٌ  إلى التَّقدير الكلِّيِّ الأزليِّ، وهي كرلتَّسصةل له؛ فرلتَّقدير الةوميُّ ت

الَّذي سصةلٌ للتَّقدير العرمِّ تَّقدير العمريِّ، والتَّقدير العمريُّ تللتَّقدير اليَّنويِّ، والتقدير الينويُّ تسصةلٌ لل
قوله تعرلى:   عنْهمررضي اللهرس وبذلك فير ابن عمر وابن عب ،في اللَّوح المحسوظأمر الله القلم بكتربته 

نَْ ﴿     .(85، صم2002)الحكمي،  [29:]الِرثاة ﴾إِنَّا ك نَّا نَسْتَ نْسِخ  مَا ك نْت مْ تَ عْمَل 
 المسألة الثَّانية: التعريف  بالقَدَريَّةِ والجبْريَّةِ وم عتَ قَدهم في القضاء والقَدَرِ  -2

 يلم ون ردحًر من الزَّمن بعد  وفرةِ النبيِّ 
 عت  ق دِ الَّذي تركهم علةه على سلام ِ  مكث  الم

الَّذي ، و الم
هَا بَ عْدِ قَدْ تَ ركَْت ك مْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ ):  وصسه في قوله ل هَا كَنَ هَارهَِا لَا يَزيِغ  عَن ْ )الألبرني،  (ي  إِلاَّ هَالِ ٌَ ليَ ْ

ثمَّ بدأت البدع  تظهر في عهدِ الصَّحرب  ومر بعده. قرل  .(610، ص2، ج937اليليل  الصحةح ، حديث 
ةً، و دِين  ه م ق رئِمرً في »: ه(748رحمه الله )ت:الذَّهبيُّ  ف  ل مَّر ،  و ع م ر  خِلا ف ِ  أ بي ب كْر  ك رن  النَّرس  أ مًَّ  و احِد 

ن ِ ؛ ع م ر   ، ق رم  ر ؤ وْس  الشَّرِّ ع ل ى الشَّهِةْدِ ع ثْم رن  ح تََّّ ذ بِح   اسْت شْهِد  ق  سْل  ب ربِ السِت ْ و انكير  الب رب 
رب ِ ، ف ظ ه ر  ، م لِ، ثم َّ و قع    صِسِّيْن  م   ، و تم َّتْ و قع    الِ  ص براً، و ت سرَّقتِ الك لِ  تِ الخ و ارجِ ، و ك سَّرتْ س رد ة  الصَّح 

.  ثم َّ ظ ه ر تِ الرَّو افِض  و الن َّو اصِب 
 عْت زلِ    برِلب صْر ةِ، 

ريَِّ  ، ثم َّ ظ هرتِ الم رب ِ  ظ هرتِ الق د   ج يِّم    ِِ ر اس رن  في و  و في آخِرِ ز م نِ الصَّح 
الِ هْمِةَّ   و الم

 أْم وْن  الخ لِة ْس    
و ك رن  ذ كِةّرً م ت ك لِّمرً،  - أ ثاْ ن رء ع صرِ التَّربِعِيْن  م ع  ظ هورِ اليُّنَِّ  و أ هْلِه ر إِلى  ب  عْدِ المرئ  ت  يْنِ، ف ظ ه ر  الم

 عْق وْلِ 
ذ لِك  و ق  ع د ، و خ بَّ  الأو ائِلِ، و ع رَّب  حِكم    الة ون رنِ، و ق رم  في  ف رسْتجل ب  ك تب   -ل ه  ن ظ رٌ في الم

 عْت زلِ    ر ؤ وْس ه ر، ب لْ و الشِّ 
و آل  بهِِ الح رل  أ نْ حم  ل  الأ مَّ   ، ذ لِك  ة ْع   ، ف إنَّه  ك رن  ك  و و ض ع ، و ر ف  ع تِ الِ هْمِةَّ   و الم

هْ لْ الق رْآنِ، و امت حع ل ى الق وْلِ ِِ لْقِ  يْنِ  و ه ل ك  لِع رمِه، و خ لَّى؛ ن  الع ل م رء ، ف  ل مْ يم  ه  ش راًّ و ب لا ءً في الدِّ  «ب  عْد 
 .(236، ص11م، ج1985)الذهبي، 
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 ، والمقصود برلتنبةه ههنر؛ أنَّ البدع العقديَّ  المتعلِّق  ببرب الق د ر بدأت تظهر في أواخر عهد الصحرب
 بةرنٌ (، ثمَّ ظهرت في أواخر عهد بني أمةَّ   )الِبريَّ ( كردِّ فعل  على القدريَِّ ، وفةمر يأتيالقدريَّ )فظهرت 

 لتين السرقتين ومعتقدهمر في القضرء والقدر.
 أوَّلًا: مَن هم القَدَريَّة  وما م عتقد هم في القضاء والقَدَر؟

، ومن بعده غةلان ه(80)ت: ربِ  على يد معبد  الِ هنيِّ )الق د ريَّ  ( فِرقٌ  ظهرت في أواخرِ عهد الصَّح
،  .(28، ص1)الشهرسترني، مرجع سربق، ج ه(105)ت: الدِّمشقيِّ  م ي نكِرون الق د ر  ر س ُّوا )ق د ريًَّ ( لأنهَّ وإنمَّ

ويزعمون أنَّ الأمر  أ ن فٌ؛ أي ي نكرون علم  الِله اليَّربق برلأمور، وهؤلاء هم القدريَّ  الأوائل  الَّذين تبرَّأ 
ر كرن  .(166ربق، صالمحمود، مرجع س)منهم الصَّحرب  ، وكسَّرهم الأئمَّ  ؛ مرلكٌ والشَّرفعيُّ وأحمد  وغير هم  وإنمَّ

ذِهِ ال» رفِرً م نْكِر  ه  رِ ك  ينِ برِلضَّر ور ةِ، و ق دْ ادَّر ج ِ  مِن  الْق د   ثا  ب ت  برِلْكِت ربِ و اليُّنَِّ  ؛ لِأ نَّه  أ نْك ر  م عْل ومًر مِن  الدِّ
جْم رعِ   .(224م، ص1994)هراس،  «و الْإِ

رِ بِ عْمع نْ يُ ْيَ  بْنِ ي   »روى ميلمٌ في صحةحه،  : ك رن  أ وَّل  م نْ ق رل  في الْق د  ، ق رل  رلْب صْر ةِ م عْب دٌ ر 
دًا م نْ  -وْ م عْت مِر يْنِ أ   -الِْ ه نِيُّ، ف رنْط ل قْت  أ ن ر و حم  ةْد  بْن  ع بْدِ الرَّحْم نِ الحِْمْير ِيُّ ح رجَّيْنِ  ف  ق لْن ر: ل وْ ل قِةن ر أ ح 

رِ، ف  و فِّق  ل ن ر ع بْد  الِله بْن  ع م ر  بْ  أ صْح ربِ ر س ولِ اللهِ  ءِ في الْق د  نِ الْخ طَّربِ ، ف ي أ لْن ره  ع مَّر ي  ق ول  ه ؤ لا 
ةِنِهِ، و الْآخ ر  ع نْ شِِ رلهِِ، ف ظ ن  نْت  أ نَّ  ، ف ركْت  ن  سْت ه  أ ن ر و ص رحِبي أ ح د ن ر ع نْ يم  س ة كِل  رحِبي ص  د اخِلًا الْم يْجِد 

: أ ب ر ع بْدِ الرَّحْم نِ  م  إِلي َّ، ف  ق لْت  ، و ي  ت  ق سَّر ون  الْعِلْم ، و ذ ك ر  مِنْ إِنَّه  ق دْ ظ ه ر  قِب  ل ن ر ن رسٌ ي  قْر ء ون  الْق رْآن   ،الْك لا 
، و   أْنِهِمْ، و أ ن َّه مْ ي  زْع م ون  أ نْ لا  ق د ر  :ش  مْ، ف أ خْبرهْ مْ أ نيِّ ب ريِءٌ مِن ْه   ؛ك  إِذ ا ل قِةت  أ ول ئِ ف  ) أ نَّ الْأ مْر  أ ن فٌ، ق رل 

دِهِمْ مِ )بهِِ ع بْد  الِله بْن  ع م ر   ، و الَّذِي يُ ْلِف  (و أ ن َّه مْ ب  ر آء  مِنيِّ  بًر، ف أ نْ س ق ه  م ر ق بِل  الله  ل وْ أ نَّ لِأ ح  ثْل  أ ح د  ذ ه 
رِ   .(36، ص1، ج8)ميلم، الصحةح، كترب الإيمرن، برب معرف  الإيمرن والإسلام، حديث  «(مِنْه  ح تََّّ ي  ؤْمِن  برِلْق د 

وهؤلاء القوم  من الق د ريَّ  الأوائل المنكرين لعلم الله اليَّربق، لم يع دْ لم وجود، وآل أمر  متأخريهم 
ا»: ه(676)ت:رحمه الله إلى إنكرر المشةئ  ونيبِ  أفعرلِ العبردِ إلى الله. قرل النوويُّ  ريَِّ   ه ذ   ،و أ نْك ر تِ الْق د 

رْه ر رن ه  و ت  ع رلى  لمْ  ي  ق دِّ رن ه  و ت  ع   ،و ز ع م تْ أ نَّه  س بْح  ا و أ ن َّه ر م يْت أْن  س    الْعِلْمِ أ يْ ،رلى  بِه  و لمْ  ي  ت  ق دَّمْ عِلْم ه  س بْح 
ر رن ه  و ت  ع رلى  و ج لَّ ع   ،إِنمَّ ر ي  عْل م ه ر س بْح رن ه  ب  عْد  و ق وعِه  ب وا ع ل ى اللَّهِ س بْح  بِيراًو ك ذ   ،نْ أ ق ْو الِِم  الْب رطِل    ع ل وًّا ك 

نْك ررهِِم  الْق د ر   ريًَِّ  لِإِ ذِهِ الْسِرْق    ق د  تِ مِن  الْم ت   ،و س ِّة تْ ه  و ق دِ انْ ق ر ض تِ  :ك لِّمِين  ق رل  أ صْح رب  الْم ق رلا 
ا الْق وْلِ الشَّنِةعِ الْب رطِلِ  ريَِّ   الْق رئلِ ون  بِه ذ  ريَِّ   في  ،ل ِ  ع ل ةْهِ و لمْ  ي  بْق  أ ح دٌ مِنْ أ هْلِ الْقِب ْ  ،الْق د  و ص رر تِ الْق د 

 «الشَّرُّ مِنْ غ يْرهِِ ت  ع رلى  اللَّه  ع نْ ق  وْلِِمْ الْخ ة ْر  مِن  اللَّهِ و  و ل كِنْ ي  ق ول ون   ،الْأ زْم رنِ الْم ت أ خِّر ةِ ت  عْت قِد  إِثاْ ب رت  الْق د رِ 
 .(154، ص1م، ج1972)النووي، 
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 وعمرو بن ع بةد   ه(131)ت: المعتزل  أتبرع  واصل بن عطرءهم في هذا  والَّذين خلسوا القدري  الأولى

رادة والق درة،  القدر: أنَّ العبد ميتقلٌّ بعمله في الإ، وقولم فيوأضرابهمر؛ وهم القدريَّ  الثَّرنة  ه(144)ت:
ولةس لمشةئ  الله تعرلى وقدرته في ذلك أثار، وأنَّ العِبرد  هم الخرلقون لأفعرلم، وأنَّ الذُّنوب والمعرصي 

ر و مِن ْه  »: -وهو يعدد أقوال هذه السرق   - ه(429رحمه الله )ت:تحدث بغيِر مشةئِ  الله. قرل البغداديُّ 
ةعًر و قد ز ع م وا  ،ة  و ان رتمن أ عمرل الحْ   يء  و لا  لش ،النَّرسِ  لأكيربِ  خ رلق   بأِ ن الله ت  ع رلى  غير   :ق  وْلم جمِ 

 س رئرِ الحْ ة  و ان رت رلِ عمأ كيربهم و لا  فيأ في نه ل ةْس  لله أو  ،ر ون  أكيربهمدِّ ق  النَّرس هم الَّذين ي    نَّ أ
ا الق وْل سرهم الْم يلم ون  ق   ،و لا  ت  قْدِير صنعٌ   .(94م، ص1977)البغدادي،  « ً يَّ رِ د  و لأ جل ه ذ 

ا بذلك، وس ُّو »سبب  تيمة  )القدريَّ ( بذلك بةرنرً حين قرل:  ه(606رحمه الله )ت:وقد زاد  ابن الأثايِر 
لأنهم أثابتوا للعبد قدرةً توجِد السعل برنسرادهر واستقلالر دون الله تعرلى، ون  س وْا أن تكون الأشةرء بقدر 
الله وقضرئه، وهؤلاء مع ضلالتهم يضةسون هذا الاسم إلى مرلسةهم من أهل الدى، فةقولون: أنتم 

ل مر ، وأنكم أولى بهذا الاسم منر، وهذا الحديث يبطالقدري ، حين تجعلون الأشةرء جرريً  بقدر  من الله
م، وقولم  مذهبهومعنً ذلك: أنهم لمشربهتهم المجوس في (،القدري  مُوس هذا الأم )قرل:  قرلوا، فإنه 

 ،فإن المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلم  ؛برلأصلين وهمر النور والظلم 
يْن كذلك القدري  لمر أضرفوا الخير إلى الله، والشر إلى العبةد، أثابتوا قردر يْن خرلقِ  فصرروا بذلك ثانوي ، و 

للأفعرل كمر أثابت  المجوس، فأشبهوهم، ولةس كذلك غير القدري ، فإن مذهبهم أن الله تعرلى خرلق 
يجرداً، وإلى إالخير والشر، لا يكون شيء منهمر إلا ِلقه ومشةئته، فرلأمران معرً مضرفرن إلةه خلقرً و 

 .(128، ص10م، ج1972)ابن الأثاير،  «العبرد مبرشرة واكتيربرً 
، فكةف ي ني ب و و وأمَّر ش به   تنصُّلِهم من التَّيمِّي برلق د ريَّ ؛  م ي نكرون الق د ر  فقد ردَّهر  ن إلةه؟أنهَّ

ا فريق مِن ْه م ي  زْعم ون  أ ن ه  و قد ك رن  »: في )غريب الحديث( فقرل ه(276رحمه الله )ت:قديمرً ابن  قتةب    ذ 
 (،لا  قدر) :ل ةْهِم أ نهم ي  ق ول ون  ع   ىع  دَّ و احْت جُّوا في ذ لِك أ نه ي   ،همو إِنمَّ ر يلْزم غ ير   ،الِاسْم لا  يلْزمه م برللغ 

ا تمويه من المحتجِّ  ؟ف كةف ينيبون إِلى  م ر يجحدون  ،ن إِلى  أنسيهم الْقدر  و إِنمَّ ر ل زمِ ه م لأ نهم يضةسو  ،و ه ذ 
عله لله و غ ير   ه ل  ع  ج   نيْء ممَّ ب إِلى  ذ لِك الشَّ نْي  ومدعي الشَّيْء لن سيِهِ أ حْر ى بأِ ن ي    ،دون ن سيه هم يج 
  .(255، ص1م، ج1977)ابن قتةب ،  «لغيره

 ثانيًا: مَن ه م  الجَبْريَّة  وما م عتقد هم في القضاءِ والقَدَر؟
 سرِّطين في إثابرتِ الق د ر والإيمرن به؛ ظهرتْ طرئسٌ  أخرى 

ي  ق رل  ل  ر: الِْ بْريَِّ  ، »في م قربلِ )الق د ريَّ ( الم
قِةق ً ، ب لْ ه و  في ز عْمِ  ءِ غ ل وا في إِثاْ ب رتِ الْق د رِ، ح تََّّ أ نْك ر وا أ نْ ي ك ون  للِْع بْدِ فِعْلٌ ح  يَّ   ل ه ، هِمْ لا  ح رِّ و ه ؤ لا 

، و لا  فِعْل ؛ ك رلرِّيش ِ  في مهبِّ الرِّي رحِ، و إِنمَّ ر ت يْن د  الْأ ف ْع رل  إلِ ةْهِ مُ  رزاً، ف  ة  ق   : ص لَّى، و ص رم ، رو لا  اخْتِة رر  ل 



13 
 

، ف ر ، و ج ر تِ الرِّيح ، و ن  ز ل  الْم ط ر  : ط ل ع تِ الشَّمْس  ؛ ك م ر ي  ق رل  ه م وا ر ب َّه مْ برِلظُّلْمِ و ت كْلِةفِ ت َّ و ق  ت ل ، و س ر ق 
 ت كْلِةفِ الْعِب ردِ، الْعِب ردِ بم ر لا  ق دْر ة  ل  مْ ع ل ةْهِ، و مُ  رز اتِِِمْ ع ل ى م ر ل ةْس  مِنْ فِعْلِهِمْ، و ات َّه م وه  برِلْع ب ثِ في 

 .(230)هراس، مرجع سربق، ص «ء  م ر يُ ْك م ون  و أ بْط ل وا الحِْكْم    مِن  الْأ مْرِ و الن َّهْيِ، أ لا  س ر
 لإثابرتِ ا من أهلِ  ر رأى قومٌ ولمَّ »في بةرن سبب ظهور هذه السرق :  ه(276رحمه الله )ت:قرل ابن  قتةب   

 ،غلوٍّ حملهم البغض لم واللجرج على أن قربلوا غلوهم ب ؛وكثر بةنهم التنرزع ،في القدر هؤلاءِ  إفراط  
المكلف لا  وجعلوا العبد المأمور المنهي ؛فقرلوا بمذهب جهم في الِبر المحض ،إفراطوعررضوا إفراطهم ب

وا إلى أن كل فعل ينيب وذهب ، ِ حَّ ولا يسعل شةئرً على الصِّ  ،ييتطةع من الخير والشر شةئرً على الحقةق 
 ،ب البرد  ه  وذ   ،ةلمِ أ   :ادر  وإنمر ي    ،كمر يقرل في الموات: مرل الحرئط  ،فإنمر ينيب إلةه على المجرز ؛إلةه

 .(30م، ص1991)ابن قتةب ،  «حرئدٌ  وعن سواء الحقِّ  ،وكلا السريقين غرلطٌ  .ب بههِ وإنمر ذ  
وأ جْب  رْت ه  »: ه(393رحمه الله )ت: )الِ بْرِ والإجبررِ( بمعنً الإكراه. قرل الِوهريُّ واشتقرق  تيمةتهم من 

بْته إلى الِ بْر، كمر تقول أكسرته، إذا نيبت ه إعلى الأمر: أكرهته علةه. وأجبرته أيضرً:  ]...[  لى الكسرن ي 
ريَِّ ِ بر ِ والِ   والِبر: خلاف القدر. قرل أبو عبةد: هو كلام مولد. )الِوهري،  «ي  برلتحريك: خلاف الق د 

 .(608-607، 2م، ج1987
بر   ؛ أي أنَّ الله والمعنً: نسي السعل عن العبرد ونيبته إلى الله  عبرد ه  على أفعرلم، فهم  يج 

ب  ر ون    .(200)المحمود، مرجع سربق، صكرلورق  في مهبِّ الرِّيح علةهر لا دور  لم فةهر، إلاَّ   مُ 
رحمه  وى الخلاَّل  ر  وهذا معنًً شنةعٌ استعظمه  اليَّلف وأنكروه، بل لم يجرؤوا على التَّكلُّمِ به وتداوله. 

: س أ لْت  الزُّب  ةْدِيَّ و الْأ وْز اعِيَّ ع نِ الِْ بْرِ؟،حدَّ »في )اليُّنَّ (، ه( 311الله )ت: ف  ق رل  الزُّب  ةْدِيُّ:  ثا  ن ر ب قِةَّ  ، ق رل 
ه  ع ل  أ مْر  اللَّهِ أ عْظ م ، و ق دْر ت ه  أ عْظ م  مِنْ أ نْ يج ْبر  أ وْ ي  عْضِل ، و ل كِنْ ي  قْضِي و ي  ق دِّر  و يخ ْل ق  و يج ْ  ى م ر بِل  ع بْد 

: م ر أ عْرِف  للِْج بْرِ أ صْلًا مِن  الْق رْآنِ و لا  اليُّنَِّ ، ف أ ه رب  أ نْ أ ق ول   بَّه . و ق رل  الْأ وْز اعِيُّ ، و ل كِنِ الْق ض رء  ذ  أ ح  لِك 
ا ي  عْر ف  في الْق رْآنِ و الحْ دِيثِ ع نْ ر س ولِ ال رِ و الْخ لْق  و الِْ بْل ، ف  ه ذ    .(555، ص3م، ج1989)الخلال،  «هِ لَّ و الْق د 
، الَّذي أخذه بدوره عن ه(128)ت:وقدِ اشتهر  القول  برلِبِر عند الِهمةَّ ؛ أتبرعِ جهمِ بن صسوان 

 ولكنَّه اشتهر  عند التِّلمةذِ برلدَّعوة إلةه والمنرظرة عنه، فن يِب  إلةه ،ه(118)ت:أسترذه الِعدِ بن درهم  

  .(148، ص13م، ج2003ابن كثير، )
 عتَقداتِ الفِرَقِ؟وَسَطاً بين م  في القَدر المسألة  الثَّالثة : كيفَ كانَ م عتَ قَد  أهل  السكنَّةِ  -3

ر العقةدة الحقُّ الَّتي  عقةدة  أهل اليُّنَِّ  والِمرعِ ، هي العقةدة  الو سط  بين جمةع طوائف الأمَّ ؛ لأنهَّ
اْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً، ): في قوله  بنجرة أصحربهر حكم  النبيُّ  تَ رَق  إِنَّ بنَِي إِسْرَائيِلَ اف ْ
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ً ؟ قاَلَ: فَقِيلَ  ،دًًَ نَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِ وَتَ فْتَرِق  أ مَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ك لكهَا فِي ال َْاحِدَ لهَ : مَا الْ
مَ  ْْ   .(218، ص1، ج444الحركم، الميتدرك، كترب العلم، حديث ) (وَأَصْحَابِي مَا أنَاَ عَلَيْهِ الْيَ 

 الْو س ط  في    هِي  ك م ر أ نَّ الْأ مَّ   ،الْو س ط  في فِر قِ الْأ مَّ ِ ب لْ ه م  »: ه(728رحمه الله )ت:قرل ابن  تةمةَّ   
رن ه  و ت  ع رلى   ب ربِ صِس رتِ  ف  ه مْ و س طٌ في  ؛الْأ م مِ   أ هْلِ التَّمْثِةلِ ، و ب  يْن  (الِْ هْمِةَّ ِ )طِةلِ ب  يْن  أ هْلِ الت َّعْ  اللَّهِ س بْح 

ب ِّه  ِ ) ريَِّ ِ )ب  يْن   ربِ أ ف ْع رلِ اللَّهِ ت  ع رلى  ب   و ه مْ و س طٌ في  .(الْم ش   ب  يْن   و في ب ربِ و عِةدِ اللَّهِ  .(و الِْ بْريَِّ ِ )، (الْق د 
ريَِّ ِ )مِن   (الْو عِةدِيَّ ِ )، و ب  يْن  (الْم رْجِئ  ِ ) يم رنِ و   و غ يْرهِِمْ. (الْق د  ، (الْم عْت زلِ  ِ )و   (الحْ ر وريِّ ِ )ب  يْن   الدِّينِ و في ب ربِ الْإِ

)ابن تةمة ،  «(الْخ و ارجِِ )و ب  يْن  ، (افِضِ الرَّو  )ب  يْن   أ صْح ربِ ر س ولِ اللَّهِ  و في  .(الِْ هْمِةَّ ِ )و   (الْم رْجِئ  )و ب  يْن  

 .(82، صمرجع سربق
رِ( على الخ ص وصِ، فنقول:  والمقص ود  في هذا المقرم، بةرن  توسُّطِ م عتقدِ أهل اليُّنَِّ  في ميأل  )الق د 

ذلك  وكلُّ  ،الإيمرن برلقدر خيره وشره حلوه ومره»سبق وأنْ قرَّرنر أنَّ مذهب  أهلِ اليُّنَِّ  والِمرعِ  
ى ى عل  ه فجر  ونِ ك  قبل   شيء   كلَّ   م  لِ ع   ،ههر عن قضرئِ ومصدر   ،بةده الأمورِ  ومقردير   ،قد قدره الله ربنر

اللطةف  ألا يعلم من خلق وهو) ؛لا يكون من عبرده قول ولا عمل إلا وقد قضره وسبق علمه به ،هِ رِ د  ق  
ر بتةييره إلى مر فكل مةي ،ويهدي من يشرء فةوفقه بسضله ،يضل من يشرء فةخذله بعدله (،الخبير

نه أو يكون لأحد ع ،تعرلى أن يكون في ملكه مر لا يريد ،سبق من علمه وقدره من شقي أو سعةد
  ،مأعمرلِ  وربُّ  العبردِ  ربُّ  ،لشيء إلا هو خرلقٌ  أو يكون   ،غنً

 
)القيرواني، دت،  «مْ رلِِ ج  م وآ  لحركرتِِ  ر  دِّ ق  والم

 .(6ص
ي أكبر  ميأل   ت ظهر  توسُّط  أهل اليُّنَِّ  والِمرع  في )قضةَّ  القضرء والقدر(؛ ه وبذلك يتبينَّ  أنَّ 

؟)ميأل  أفعرل العبرد(؛ إذِ اختلف النَّرس  فةهر :على ثالا ؛ ه لْ هِي  مقدورةٌ للِرَّبِّ أ مْ لا   ثا  طوائف 
 إِنَّ ذ لِك  الْسِعْل  مقدورٌ للرَّب لا  للِْع بْدِ. :ف  ق رل  جهمٌ و أ تْ ب رع ه  و ه م  الِْ بْريَِّ   

ريَِّ  ؛ أ يْ ن  س رة  الْق د رِ  و ق رل  جم ْه ور  الْم عْت زلِ  ِ    ع ل ى ع يْنِ م قْد ورِ الْع بْدِ. : إِنَّ الرَّبَّ لا  ي  قْدِر  و ه م  الْق د 
: أ ف ْع رل  الْعِب ردِ بِه ر ص رر و  رن ه  ا م طِةعِين  و ع ص رةً، و هِي  م ْل وق ٌ  للَِّ و ق رل  أ هْل  الحْ قِّ ، و الحْ قُّ س بْح  هِ ت  ع رلى 
رلِق  ل  ر سِو اه .  منسردٌ ِِ لْقِ الْم خْل وق رتِ، لا  خ 

رِ، فن  س وْا فِعْل  الْع بْدِ أ صْلًا.  ف رلِْ بْريَِّ   غل وْا في إِثاْ ب رتِ الْق د 
ذِهِ الْأ  و الْم عْت زلِ    ن  س رة  الْ  رن وا مُ  وس  ه  ا ك  رلقِِين  م ع  اللَّهِ، و لِ ذ  رِ ج ع ل وا الْعِب رد  خ   مَِّ .ق د 

ر اخْت  ل س وا فِةهِ مِن  الحْ قِّ بإِِذْنهِِ، و اللَّه  ي  هْدِي م نْ ي   ش رء  إِلى  صراط  و ه د ى اللَّه  الْم ؤْمِنِين  أ هْل  اليُّنَِّ  لِم 
، ف  ق رل   رلقِ ه مْ ميتقةم  رلِق  أ ف ْع رلِِ  وا: الْعِب رد  ف رعِل ون ، و اللَّه  خ  : ﴿مْ؛ ك م ر ق  و خ  وَاللَّه  خَلَقَك مْ وَمَا رل  ت  ع رلى 

نَْ   .(188-187)هراس، مرجع سربق، ص [96]الصرفرت:﴾تَ عْمَل 
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ء، وزعموا أن كل شيآمنوا بأن الله خرلق كل كونِهم   وش به  الِهمةَّ  في قولم برلِبِر آتةٌ  من -
 )وبذلك عظَّموا جرنب الإرادة الكونةَّ (. .ه  ة  ضِ ور   ه  فقد أحبَّ  ؛وأوجده ه  ق  ل  شيء خ  
عتزل  في نسةهم للقدرِ  -

 
م وش به  الم لا يُبهر ولا قرلوا: إن الله لا يريد الكسر والذنوب والمعرصي و  أنهَّ

ظَّم وا جرنب  )وبذلك ع .والذنوب والمعرصيوفةهر الكسر  ؟يرضرهر، فكةف نقول إنه خلق أفعرل العبرد
 الإرادةِ الشَّرعةَِّ (.

قين، ونسوا يوأهل الين  والِمرع  أبصروا الحقةق  كلهر، فآمنوا برلحق الذي عند كل واحد من السر 
لا فهو  ؛(قدراً )إن الله وإن كرن يريد المعرصي فهم يقولون:  ر.مكل واحد منهبه   س  بَّ ل  البرطل الذي ت   
 .رهر وينهى عنهض  غِ بْ ، بل ي   )ش رعًر( ولا يرضرهر ولا يأمر بهر هرلا يُبُّ ي ريد هر، بمعنً 

 والمحققون من أهل الين  يقولون: الإرادة في كترب الله نوعرن:
 :ر، والكونة  هيهي المتضمن  المحب  والرض :فرلإرادة الشرعة ؛  ٌ   شرعةّ  ، وإرادة دينةَّ ةَّ قِ لْ قدري  خ  إرادة 

 لمشةئ  الشرمل  لِمةع الموجودات.ا
، [185]البقرة: ﴾سْرَ ي ريِد  اللَّه  بِك م  الْي سْرَ وَلَا ي ريِد  بِك م  الْع  كقوله تعرلى: ﴿  الإرادً الشَّرعيَّة:  -1

، [6]المرئدة:﴾عْمَتَه  عَلَيْك مْ نِ  مَا ي ريِد  اللَّه  ليَِجْعَلَ عَلَيْك مْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ ي ريِد  ليِ طَهِّركَ مْ وَليِ تِمَّ وقوله: ﴿
بَ عَلَيْك مْ وَ ﴿وقوله:  اللَّه  عَلِيمٌ ي ريِد  اللَّه  ليِ بَ يِّنَ لَك مْ وَيَ هْدِيَك مْ س نَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِك مْ وَيَ تْ 
 .[26]النيرء:﴾حَكِيمٌ 
تدل دلال  واضح  على أنه لا يُب الذنوب  يوهيتلزم وقوع المراد، يالنوع من الإرادة لا هذا و 

ب مر يتعلق وأنه يُ، ، وإن كرن شرء هر خلقرً وإيجرداً والمعرصي والضلال والكسر، ولا يأمر بهر ولا يرضرهر
 صون.عْ ون وقد ي   ، ثمَّ العبرد  قد ي طةع     ويدخلهم الِنَّ  علةهر أصحربهر ةب  يثبرلأمور الدينة  ويرضرهر و 

نْي -2 هي الإرادة الشرمل  لِمةع الموجودات، التي يقرل فةهر: مر شرء الله  و  :ة القدريةالإرادً الك
حْ صَدْرهَ  فَمَنْ ي ردِِ اللَّه  أَنْ يَ هْدِيهَ  يَشْرَ ، وهذه الإرادة مثل قوله تعرلى: ﴿كرن، ومر لم يشأ لم يكن

فَع ك مْ ن صْحِي وقوله: ﴿ ،[125]الأنعرم:﴾حَرَجًالِلِْْسْلَامِ وَمَنْ ي رِدْ أَنْ ي ضِلَّه  يَجْعَلْ صَدْرهَ  ضَي ِّقًا  وَلَا يَ ن ْ
يَِْك مْ    .[34]هود:﴾إِنْ أَرَدْت  أَنْ أنَْصَحَ لَك مْ إِنْ كَانَ اللَّه  ي ريِد  أَنْ ي  غْ

وهذه الإرادة إرادة شرمل  لا يخرج عنهر أحد من الكرئنرت، فكل الحوادث الكونة  داخل  في مراد 
وهذه يشترك فةهر المؤمن والكرفر والبر والسرجر، وأهل الِن  وأهل النرر، وأولةرء الله الله ومشةئته هذه، 

م هوأعداؤه، وأهل طرعته الذين يُبهم ويُبونه، ويصلي علةهم هو وملائكته، وأهل معصةته الذين يبغض
رادِ حتمًر.وهذه الإرادة ت .ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون

 
 يتلزم  و قوع  الم
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ض، علموا السقه، ولم يضربوا كترب الله بعضه ببع قَّ ح  لِمرع  الذين فقهوا دين الله وا وأهل الين 
أنَّ أحكرم الله في خلقه تجري على وفق هرتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمرل الصردرة عن العبرد 

 أعور نبهرتين العةنين كرن بصيراً، ومن نظر إلى الشرع دون القدر، أو نظر إلى القدر دون الشرع كر
 .(108-105)الأشقر، مرجعٌ سربق، ص

ِِ عق لِ  حِ المقصد الث َّاني: أثر وسطيَّة مُعتقد أهل السُّنَّة في القضاء والقدر في   فظ
 العبدِ المُؤمن وراحة نفظسِهِ 

ؤمن في 
 
رِ من أركرن الإيمرنِ الَّتي لر آثارر هر الطةِّب  على العبدِ الم لا ريب  أنَّ الإيمرن  برلقضرءِ والق د 

نةر والأخرى، وهو جزءٌ من موعودِ الله  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أ نْ ثَى ﴿: له في قوله  الدُّ
 ًً َْ م ؤْمِنٌ فَ لَن حْيِيَ نَّه  حَيَا اْ يَ عْمَ وَه  نَْ ْيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّه مْ أَجْرَه مْ بأَِحْسَنِ مَا كَان  ؛ والحةرة  [97]النحل:﴾ل 

، والقنرع  ، : الرِّزق الحلال  الطةِّ -على مر ذكر  أهل  التَّسييِر  -الطَّةِّب  المذكورة في الآيِ ، تشمل   ب 
نةر. كمر تشمل  طِةب  الحةرةِ في الِنَِّ  فيواليَّعردة ، والعمل  برلطَّرعِ  والِانشراح  لر في ا )ابن كثير، الآخرةِ  لدُّ

 .(601، ص4مرجعٌ سربق، ج
 عت  ق دِ 

الَّذي  مر كرن رس ول الله  ، ثاربتًر علىلكنَّ هذهِ الآثارر  الطَّةِّب  ؛ لا تتحقَّق  إلاَّ لمن كرن سلةم  الم
هَا بَ عْدِي  إِلاَّ هَالِ ٌَ قَدْ تَ ركَْت ك مْ عَلَى الْبَ يْضَاءِ )قرل:  ل هَا كَنَ هَارهَِا لَا يزَيِغ  عَن ْ )أحمد، الميند، ميند  (ليَ ْ

 . وبةرن  هذا في الميرئل الآتة :(367، ص28، ج17142الشرمةين، حديث العربرض، حديث 
قْكف  تحقيق ثمارِ الإيمانِ بالقَضاءِ والقَدَرِ على الِاعتقادِ الصَّحي -1  حِ المسألة  الأولى: ت

رن تحقةق  ثمررِ الإيمرنِ برلقضرءِ والقدرِ؛ الأخرويَِّ  والدُّنةويَّ  متوقِّفٌ على الِاعتقردِ الصَّحةحِ الَّذي ك
 وأصحرب ه، لا على مر حد ث  بعده من البدعِ والضَّلالات. علةه النَّبيُّ 

ر شهِد   في الآخرةِ؛ فلأنَّ النبيَّ أمَّر  - برلنَّجرة لسرق  واحدة ؛ وهي  -في حديث الافتراق  -إنمَّ
ثٍ لَى ثَلَا تَ فْتَرِق  أ مَّتِي عَ )وَ : ه ، كمر في قوله ذلك الةوم وأصحرب   الَّتي اتبَّعت مر كرن علةه هو 

ً ؟ قَ لَه : مَا افَقِيلَ  ،نَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدًًَ ك لكهَا فِي ال؛  وَسَبْعِينَ مِلَّةً  َْاحِدَ مَ وَأَصْحَابِيالَ: لْ ْْ  (مَا أنَاَ عَلَيْهِ الْيَ 
  .(218، ص1، ج444)الحركم، الميتدرك، كترب العلم، حديث 

نةر -   ؛ فلأنَّ أهل اليُّنَِّ  والِمرعِ  هم  الَّذين سلك وا المنهج  الصَّحةح  في م عرلِِ  ميألوأمَّر في الدُّ
رِ(؛ إذ  ا الْب ربِ الت َّوْقِةف  مِن  الْكِت ربِ و اليُّنَِّ  د ون  مح ْضِ  س بِةل  »)القضرءِ والق د   ، الْقِة رسِ و الْع قْلِ م عْرفِ ِ  ه ذ 

ل غْ شِ  ،ض لَّ و ت ره  في بِِ ررِ الحِْير ةِ  ؛ف م نْ ع د ل  ع نِ الت َّوْقِةفِ فِةهِ  ئِنُّ بِهِ الْق لْب  و لمْ  ي  ب ْ  ،س رء  الْع يْنِ و لا  م ر ي طْم 
ب ه  ع نْ ع ق ولِ  ،الْأ سْت رر   اخْت صَّ الْع لِةم  الْخ بِير  بهِِ و ض ر ب  د ون ه   ؛لِأ نَّ الْق د ر  سِرٌّ مِنْ أ سْر ارِ اللَّهِ ت  ع رلى   و ح ج 
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)ابن حجر، مرجع سربق،  «ق رَّبٌ م  ف  ل مْ ي  عْل مْه  ن بيٌّ م رْس لٌ و لا  م ل كٌ  ،الْخ لْقِ و م ع ررفِِهِمْ لِم ر ع لِم ه  مِن  الحِْكْم  ِ 

 وهذا هو المنهج  الَّذي ي نتظر  أن ي ثمر  القنرع   العقلةَّ  والرَّاح  النَّسيةَّ . .(477، ص11ج
 عتق دِ أهل اليُّنَّ  

في القضرءِ والقدرِ، ِ  والِمرعوقد مرَّ بنر خلال  هذا البحث الوجةزِ عرضٌ م قت ضبٌ لم
يَِّ  ً  من ج زئةَّرته؛ إلاَّ ولر دلةلٌ من الكترب واليُّنَِّ ، فةمر آراء  غيرهم من )الق د ر لا نكرد  نتنرول  ج زئةَّ 

عرم لِ مع قضةَّ   عقديَّ   ، أنتجتْهر المنهجةَّ  الخطأ  في التَّ رتٌ وأوهرمٌ والِبريَِّ ( كلُّهر تخرُّصرتٌ وظنونٌ، وتخبُّط
رِ، ويكسةك  ن  ظرةٌ عجلى في كت بِ المقرلاتِ والسِر قِ؛ ك )مقرلاتحيَّرس   كعقةدةِ القضرء والق د 

، ه(429)ت:، أو )السرق بين السرق( لعبد القرهر البغداديِّ ه(324)ت: الإسلامةين( لأبي الحين الأشعريِّ 
ه( 548)ت: ، أو )الملل والنِّح ل( للشَّهرسترنيِّ ه(456)ت: أو )السِص ل في الملل والأهواء والنِّحل( لابن حزم  

ْْ كَانَ ﴿عرلى: في الأفهرم، مصداق  قوله ت ضرر بِ في الأقوال، والتَّنرق ض  ، لتِ درك  حجم التَّ الله الِمةعرحم  وَلَ
َْجَد وا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيرًا  .[82]النيرء:﴾مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَ

 نِ لعبدِ الم ؤمِ عقلِ ا حفظالمسألة  الثَّانية: أثر  الإيمانِ بالقَضاءِ والقَدَر في  -2
هذه الميأل  على بةرن أثارين من آثاررِ وسطةَّ  معتقد أهل اليُّنَّ  والِمرع  في الِرنب  سأركِّز  في

العقليِّ للعبد المؤمن، وهمر إجمرلًا: حسظ  العقل عن الخوض في غير مُرله، وصةرن   العقل من التَّنرق ض. 
 وتسصةلهمر على النَّحو الآتي:

 العقل عن الخْضِ في غيرِ مجاله: أوَّلًا: حِفظ   -
في هذا الكون، وهو من علمِ الغةبِ الَّذي يجب   ، سِرُّ الِله -كمر أسلسنر   -القضرء  والق د ر   

 تَّقين في كتربه الكريم، إيمرنهم  على العبد الإيمرن  به والتَّيلةم  له؛ إذ أوَّل  صس   وصف  الله  
بهر الم

نَْ باِلْ  الْكِتَاب  لَا ريَْبَ فِيهِ ه دًى للِْم تَّقِينَ ذَلِ ََ ﴿برلغةب؛  والغةب   ،[3-2]البقرة:﴾غَيْبِ الَّذِينَ ي  ؤْمِن 
رِ سِرُّ اللَّهِ »: ه(321رحمه الله )ت: ي  ؤْم ن  به ولا ي نرقش  برلعقلِ؛ لأنَّه لةس مُ  رل ه. قرل الطَّحرويُّ  و أ صْل  الْق د 

لْقِهِ، لم ْ  نِ، ي طَّلِعْ ع ل ى ذ لِك  م ل كٌ م ق رَّبٌ، و لا  ن بيٌّ م رْس لٌ، و الت َّع مُّق  و النَّ  ت  ع رلى  في خ  ظ ر  في ذ لِك  ذ ريِع    الخِْذْلا 
رِ مِنْ ذ لِك  ن ظ راً و فِكْراً و و سْو س ً ، ف إِنَّ اوس لَّ  لَّه  ت  ع رلى  ط و ى لم الْحرِْم رنِ، و د ر ج    الطُّغْة رنِ، ف رلحْ ذ ر  ك لَّ الحْ ذ 

رِ ع نْ أ ن رمِهِ، و ن  ه ره مْ ع نْ م ر امِهِ، ك م    ي سْأَل  عَمَّا يَ فْعَل  وَه مْ لَا ر ق رل  ت  ع رلى  في كِت ربِهِ:﴿عِلْم  الْق د 
نَْ  رحمه الله  د  هذا المعنً مِنْ بعدهِ الآجرِّيُّ كمر أكَّ   .(225، ص1998)ابن أبي العز،  «[23]الأنبةرء:﴾ي سْألَ 

رِ؛ لِأ نَّ »في )الشَّريع ( فقرل:  ه(360)ت:  الْق د ر  سِرٌّ مِنْ لا  يُ ْي ن  برِلْم يْلِمِين  الت َّنْقِير  و الْب حْث  ع نِ الْق د 
يم رن  بم ر ج ر تْ بهِِ الْم ق ردِير  مِنْ خ يْر  أ وْ ش رٍّ و اجِبٌ ع ل ى الْعِب ردِ سِرِّ اللَّهِ  نْ ي  ؤْمِن وا بِهِ، ثم َّ لا  أ  ، ب لِ الْإِ

رِ ف  ة ك ذِّب  بم ق ردِيرِ اللَّهِ الِْ ررِ   «الحقِّ  ع نْ ط ريِقِ  الْعِب ردِ، ف  ة ضِلُّ  ي ِ  ع ل ىي أْم ن  الْع بْد  أ نْ ي  بْح ث  ع نِ الْق د 
 .(702، ص2، ج1999)الآجريُّ، 
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به الإنيرن على غيره من  ي مةَّز الله رٌ على العقل الإنيرنيِّ الَّذجْ وقد يقول قرئلٌ: هذا ح  
رب  به: أنَّ هذا  قواه  د  دَّ ب  ت   ن أن مهو عين  الصةرن  للعقل المخلوقرت، وكرن منرط  التَّكلةف. والَّذي يج 

غير المجرل الذي يُينه  من العمل في الإنيرنيِّ  للعقلِ  ه صةرن ٌ في غير المجرل الذي تحين التسكير فةه، إنَّ 
 ويبدع فةه.

بين يدي الإنيرن معرلم الإيمرن برلقدر، فرلإيمرن برلقدر يقوم على  العظةمالإسلام دين   لقد وضع
أن الله علم كلَّ مر هو كرئن وكتبه وشرء ه وخلقه، واستةعرب العقل الإنيرني لذه الحقرئق سهل مةيور، 

فإنه يبدد الطرق   ؛مرقهأمر البحث في سر القدر والغوص في أع، تعقةدلا لةس فةه صعوب ، ولا غموض و 
ف العقلة  ويهدرهر، إنّ البحث في كةسة  العلم والكترب  والمشةئ  والخلق، بِث في كةسة  صسرت الله، وكة

تعمل هذه الصسرت، وهذا أمر محجوب علمه عن البشر، وهو غةب يجب الإيمرن به، ولا يجوز اليؤال 
التي يقوم  على عرشه، يقرل له: هذه الصسرت عن كنهه، والبرحث فةه كرلبرحث عن كةسة  استواء الله

الأشقر، ) علةهر القدر معنرهر معلوم، وكةسةتهر مُهول ، والإيمرن بهر واجب، واليؤال عن كةسةتهر بدع ٌ 

زمِ ِ  » :ه(241رحمه الله )ت: . قرل الإمرم أحمد  (47مرجع سربق، ص يم رن  برِلْق د رِ  ]...[و مِن  اليُّنَِّ  اللاَّ هِ  خ يرِْ الْإِ
ردِيثِ فِةهِ و التَّ  ،هِ و ش رِّ  يْم رن  بِه ر ،صْدِيق  برِلْأ ح  يم رن  بِه رإِنمَّ ر ه و  التَّصْدِ  ،لا  ي  ق رل  لِم  و لا  ك ةْف   و الْإِ  ،يق  بِه ر و الْإِ

ل غْه  ع قْل ه  ف  ق دْ  يم   ،ه  ك سِي  ذ لِك  و أ حْكِم  ل    و م نْ لمْ  ي  عْرِفْ ت  سْيِير  الحْ دِيثِ و ي  ب ْ  ،رن  بهِِ و التَّيْلِةم  ل ه  ف  ع ل ةْهِ الْإِ
 .(176، ص1م، ج2003)اللالكرئي،  «و م ر ك رن  مِثْ ل ه  في الْق د رِ  ،دِيثِ الصَّردِقِ و الْم صْد وقِ مِثْل  ح  
 ثانيًا: صيانة العقل من التَّناق ضِ  -

رِ؛ تخلةص  العقل الإنيرنيِّ من ا نَّ  والِمرع ِ ممَّر يضمن ه  معتقد  أهل اليُّ  لتَّنرقضِ في القضرءِ والق د 
يُّنَّ  بعضهر هم من فِر قِ الق د ريَّ  والِبريَّ ؛ فضربوا لأجله نصوص القرآن والوالاختلافِ الَّذي وقع  فةه غير  

، وهدى الله  أهل  اليُّنَّ  للحقِّ بإذن ، وآمنوا ببعض  وكسروا ببعض  على  ا كترب الله ه؛ فحملو ببعض 
، ووف َّق وا بةنهر، فإذا هي نرصع    أحينِ المحرملِ، وجمعوا بين الآيرت الَّتي ضرب  غير هم بعض هر ببعض 

ر صد رتْ من مِشكرة  واحدة ،   .[1]هود:﴾مِنْ لَد نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿البةرن، تنبِئ  أنهَّ
عتزلِ  وغيرهم -

 
ريَِّ   من الم رِّق وا بين الإرادة وم قربل هم فريق  الِبريَّ  من الِهمةَّ  وأضرابهم؛ لم ي س، فرلق د 

لِ: » ،الكونةَّ ؛ التي بمعنً التَّقدير والخلق، وبين الإرادة الشَّرعةَّ ؛ الَّتي بمعنً المحبَّ  والرِّضى و م نْش أ  الضَّلا 
ر اد ةِ، و ب    ن  ه م  مِن  التَّيْويِ ِ  ب  يْن  الْم شِةئ ِ  و الْإِ بَِّ  و الرِّض ر، ف ي وَّى ب  ة ْ ريَِّ  ، ثم َّ اخْت  ل س و ر الِْ بْريَِّ   و ايْن  الْم ح   ؛الْق د 

ريَِّ  رهِِ، ف  ة ك ون  مح ْب وبرً م رْضِةًّر، و ق رل تِ الْق د  ع رصِي    الن ُّس رة : ل ةْي تِ الْم  ف  ق رل تِ الِْ بْريَِّ  : الْك وْن  ك لُّه  بقِ ض رئهِِ و ق د 
لْقِهِ، و ق دْ د لَّ ع ل ى مح ْب وب ً  للَِّهِ و لا  م رْضِةًَّ  ل ه ، ف  ل ةْي تْ م ق دَّر ةً و لا  م قْضِةًَّ ، ف هِي  خ ررجِ ٌ  ع نْ م شِةئ تِهِ و خ  

بَّ ِ الْس رْقِ ب  يْن    .(228ابن أبي العز، مرجع سربق، ص) «الْكِت رب  و اليُّنَّ   و الْسِطْر ة  الصَّحِةح      الْم شِةئ ِ  و الْم ح 
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كونرً؛ فإنَّه وأذِن فةه  قضره  ؛ أيْ أنَّ والسيرد  والضَّلال، واقع بتقدير الله فرلكسر  والمعرصي، 
نَا ﴿وقرل: ، [49]القمر:﴾إِنَّا ك لَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاه  بِقَدَرٍ ﴿لا يقع في ملكه إلاَّ مر يشرء. قرل تعرلى:  ْْ شِئ ْ وَلَ

ل  مِنِّي لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  ْْ نَا ك لَّ نَ فْسٍ ه دَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَ لََتَ ي ْ
ْْ شَاءَ ربَك ََ لََمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ك لكه مْ جَمِيعًا أَفأَنَْتَ ت كْرهِ  ا﴿وقرل: ، [13]اليجدة:﴾أَجْمَعِينَ  لنَّاسَ وَلَ

 ْ اْ م ؤْمِنِينَ حَتَّى يَك  ى صِرَا ٍٍ يَجْعَلْه  عَلَ  مَنْ يَشَأِ اللَّه  ي ضْلِلْه  وَمَنْ يَشَأْ ﴿وقرل: ، [99]يونس:﴾ن 
وهذه الآيرت  كلُّهر في المشةئ  الكونةَّ ؛ وهي ح ججٌ على القدريَِّ  من المعتزل   ،[39]الأنعرم:﴾م سْتَقِيمٍ 

و  أوغيرهم، في أنَّ الله  خرلق  كلِّ شيء ، ولا يقع  في ملكه سبحرنه من خير أو شرٍّ أو طرع  أو معصة  
 إلاَّ بإذنه.كسر  أو إيمرن  

ف  ل مَّر  ؛ئمَِِّ  الْم عْت زلِ  ِ اليُّنَِّ  أ حْضِر  للِْم ن رظ ر ةِ م ع  ب  عْضِ أ   إِنَّ ب  عْض  أ ئِمَّ ِ »ومن طريفِ مر ي روى في هذا؛ 
س بْح رن  م نْ لا  ي  ق ع  في م لْكِهِ إِلاَّ م ر  :ف  ق رل  اليُّنيُِّّ  ،س بْح رن  م نْ ت  ن  زَّه  ع نِ الْس حْش رءِ  :ج ل س  الْم عْت زِليُّ ق رل  

ت  أ ر أ يْ  :ف  ق رل  الْم عْت زِليُّ  ؟ص ى ر ب ُّن ر ق  هْراًأ ف  ة  عْ  :ف  ق رل  اليُّنيُِّّ  ؟أ ي ش رء  ر ب ُّن ر أ نْ ي  عْص ى :زِليُّ ف  ق رل  الْم عْت   ،ي ش رء  
م ر ه و  ل ك  إِنْ ك رن  م ن  ع ك   :ف  ق رل  اليُّنيُِّّ  ؟أ حْي ن  إِلي َّ أ وْ أ س رء   ،و ق ض ى ع ل يَّ برِلرَّد ى ،إِنْ م ن  ع نِي الْ د ى

، 13)ابن حجر، مرجع سربق، ج «ف رنْ ق ط ع   ،و إِنْ ك رن  م ن  ع ك  م ر ه و  ل ه  ف إِنَّه  يخ ْت صُّ بِر حْم تِهِ م نْ ي ش رء   ،ف  ق دْ أ س رء  

 .(451ص
وَاللَّه  ﴿: ثم َّ النَّوع  الثَّرني من المشةئ ؛ المشةئ  الشَّرعةَّ ؛ وهي الَّتي بمعنً المحبَّ  والرِّضر، من مثل قوله 

و ق رل  ت  ع رلى  ع قِةب  م ر ، [7الزمر:]﴾وَلَا يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْك فْرَ ﴿، وقوله: [205البقرة:]﴾لَا ي حِبك الْفَسَادَ 
. [38]الإسراء:﴾ ربَِّ ََ مَكْر وهًاك لك ذَلِ ََ كَانَ سَيِّئ ه  عِنْدَ ﴿مِ و الْس و احِشِ و الْكِبْرِ: الشِّرْكِ و الظُّلْ  ن  ه ى ع نْه  مِن  
البخرري، الصحةح،  ) (إِنَّ اللَّهَ كَرهَِ لَك مْ ثَلَاثاً: قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رًََ السكؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ): وقولِ النبيِّ 

 .(124، ص2، ج1477(، حديث، برب قوله تعرلى )لا ييألون النرس إلحرفركترب الزكرة
وبعض  هذه الأمور؛ كرلسيردِ والك سرِ والظلم والسواحشِ، حرصلٌ موجودٌ في الواقع؛ فهل معنً ذلك 

بُّه كمر تزعم )الِ بريَّ (، أم أنَّه  حرصلٌ بغير مشةئته وتقديره كم أنَّ اللَّه  ريَِّ (؟   ريرضره ويُ  تزعم )الق د 
 سرِّق  بين المشةئ  الكونةَّ  والم

شةئ  كلا الأمرين برطلٌ م تهرفتٌ، والحقُّ فةمر أسلسنر من النُّصوص الشَّرعةَِّ  الم
بُّه ولا يرضره دينً  فرلله الشَّرعةَّ ،  وبذلك تضمن   وشرعًر، رقضره وقدَّره  مشةئ ً  وكونرً، ولكنَّه لا يُ 

 .                     سلام  العقل من التَّنرقض، وضرب نصوص الشَّرع بعضهر ببعض 
 المسألة  الثَّالثة : أثر  الإيمانِ بالقَضاءِ والقَدَر في الِارتياحِ النَّفسيِّ للعبدِ الم ؤمِنِ  -3

ؤمنِ؛ فإنَّ له جلةلً  في حسظِ عقلِ العبد ارِ آثاررً كمر أنَّ للإيمرن برلقضرءِ والق د  
 
  كذلك آثاررً طةِّب ً   الم

قرمِ على خمي   منهركثيرةً في راحته النَّسيةَّ ؛ وس
 
 :أقتصر  لِضةقِ الم
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اْز ن  النَّفسيك: - إذ الإنيرن   ؛الاستقرم  على منهج سواء في اليراء والضراءوالمقصود  به  التَّ
صةب . قرل تعرلى: 

 
زعه الم وِّف ه وتج  نْسَانَ خ  ﴿ضعةفٌ؛ ت طغةه النِّعم ، وتخ  عًْا إِذَاإِنَّ الْإِ مَسَّه  الشَّرك  لِقَ هَل 

عًْا جَز وعًا ر  مَن  والإيمرن برلقدر يجعل الإنيرن يمضي في حةرته على ، [21-19]المعررج:﴾وَإِذَا مَسَّه  الْخَي ْ
 .يه المصةب ةِ ئْ ت    تبطره النعم ، ولا لامنهج سواء، 

ا بِك مْ مِنْ وَمَ ﴿ ،بيرهفهو يعلم أن كل مر أصربه من نعم وحينرت من الله، لا بذكرئه وحين تد 
ر م بم. ولا يكون حرله حرل قررون الذي بغى على قومه، واستطرل علةه[53:]النحل﴾نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ 

 .[78:]القصص﴾قاَلَ إِنَّمَا أ وتيِت ه  عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴿و أعطره الله من كنوز وأموال
قربلِ؛ 

 
 منه، فلا يجزع   تلاءً اب علم أن هذا بتقدير اللهِ  ،والبلاء اء  رَّ الضَّ  إذا أصرب العبد  وكذلك في الم

، وي وقن  أنَّه ، بل ولا يةأس   ي أنَْ ف سِك مْ إِلاَّ فِي  فِ مَا أَصَابَ مِنْ م صِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ﴿يصبر  ويُتيب 
رَأَهَا إِنَّ ذَلِ ََ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ   .(111-110[ )الأشقر، مرجع سربق، ص22]الحديد:﴾كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ

ا عَلَى مَا فاَتَك مْ لِكَيْلَا تأَْسَ ﴿ وإلى هذا التَّوازن النَّسييِّ المطلوب، أشرر ربُّنر المعبود، في قوله: وَلَا ْْ
رٍْ  اْ بِمَا آتاَك مْ وَاللَّه  لَا ي حِبك ك لَّ م خْتَالٍ فَخ    .[23]الحديد:﴾تَ فْرَح 

رِ  ء القلب وهدايته:و ْ مأنينة النَّفس وهد   - ؛ ذلكك  من الآثارر الطةَّب  للإيمرن برلقضرءِ والق د 
مَا أَصَابَ مِنْ ﴿: نر . قرل ربُّ خرصًَّ  عند حدوث المصرئب ط مأنةن  النَّسسِ وهدوء القلبِ وهدايته

ومعنً هداي  قلبه؛ أن ي وفَّق  للاسترجرع  ،[11:التغربن]﴾م صِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ ي  ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَه  
 .ه ، و م ر أ خْط أ ه  لم ْ ي ك نْ لةِ صِةب ه  أ نَّ م ر أ ص رب ه  لم ْ ي ك نْ لةِ خْطِئ   ه  للِْة قِيِن، ف  ة  عْل م  ق  لْب  هد ى عند المصةب ، وأن ي  

: ك نَّر عِنْد  ع لْق م    ف  ق  »ف   ذِهِ الْآي   : ع نْ أ بي ظِبْةرن ق رل  ه  ه  ف ي ئِل  ع نْ  (مِنْ برِللَّهِ ي  هْدِ ق  لْب ه  ؤْ و م نْ ي   )رئِ  عِنْد 
: ه و   )ابن كثير، مرجع سربق،  «م  الرَّج ل  ت صِةب ه  الْم صِةب   ، ف  ة  عْل م  أ ن َّه ر مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ف  ة  رْض ى و ي ي لِّ  ذ لِك  ف  ق رل 

 .(138، ص8ج
أْ ي  هْ و م نْ ي  ؤْمِنْ برِللَّهِ وقد وردتْ هذه الآي  في قراءة  شرذَّة: ) ت نيب  إلى عكرم  ( مهموزاً، و ه  ق  لْب   د 

قَ لْب ه  م طْمَئِنٌّ إِلاَّ مَنْ أ كْرهَِ وَ ﴿: في قوله تعرلىيطمئن قلبه، كمر ، ومعنرهر: رحمهمر الله دينرروعمرو بن 
يمَانِ  ،  [106]النحل:﴾باِلْأِ  .(323، ص2م، ج1999)ابن جنيِّ

   ر.برلقضرء ي ثمر  الداي  والدوء والطُّمأنةن  جمةعً  وبرلِمع بين القراءتين؛ فإنَّ التَّيلةم  
. قرل ر في أيديهم، والتَّطلُّعِ لمأي استغنرؤهر عن غيرهر، وتحرُّرهر من رقِِّ المخلوقين غِنى النَّفسِ: -
 :( ََ َتَك نْ أَغْنَى النَّاسِ  ؛وَارْضَ بِمَا قَسَمَ الله  ل) ( 459، ص13، ج8095أحمد، الميند، حديث).  ؤمن

 
فرلم
درك  برلقدر، يعلم  يقةنًر أن رزقه كتب له قبل خلقه، لن يأخذه غير ه، وأنَّه لن يموت  حتََّّ ييتوفي رزقه، وي  
لةه؛ أنَّ العبرد  جمةعًر لو اجتمع وا على أن ي وصلوا له رزقرً أو يمنعوه عنه، لم ييتطةعوا إلاَّ بشيء  كتبه الله ع
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الحمد، مرجع )ة النَّسسِ واستغنرءهر عن المخلوقين، وتعلُّقهر برلله ربِّ العرلمين فة ثمِر  له ذلك القنرع   وعزَّ 

)بمر قيم الله لك( أي أعطرك  ،)وارض( أي اقنع»: ه(1031رحمه الله )ت:قرل المنرويُّ  .(39-38سربق، ص
ولكن الغنً  ،لةس الغنً بكثرة العرض ؛)تكن أغنً النرس( فإن من قنع استغنً ،وجعله حظك من الرزق

فسي القنرع   ،ومن لم يقنع لم يشبع أبدا ،وضدهر فقر وذل للغير ،والقنرع  غنً وعز برلله ،غنً النسس
  .(124، ص1م، ج1936)المنروي،  «وفي فقدهر الذل والتعبد للغير ،العز والغنً والحري 

دارِ الله تراضِ على أقوهذا كذلك يتضمَّن  سلام   القلبِ من الِاعالقضاء  على آفةِ الحَسَدِ:  -
 ؤمن  الحقُّ لا يُي د  النَّرس  على مر آترهم من فضله، لأنَّ الله

 
هو الذي رزقهم وقدَّر لم  ، إذ الم

ر يعترض  على الله في تقديره ؛ذلك، وهو يعلم  أنَّه حين يُي د  غير ه رِ فإنَّه في الحقةق  إنمَّ ، فرلإيمرن  برلق د 
بُّ لنسيه، فإن وصل إلى مر يصبعلى وجهه يدفع  المؤمن  بَّ لإخوانه مر يُ  و لليَّعي في الخير، وأن يُ 

إلةه؛ حمد الله وأثانً علةه، وإن لم يصل إلى شيء  من ذلك، صبر ولم يجزع، ولم يُقد على أحد  ممن نرل 
  .(453رجع سربق، ص)المحمود، مفضلاً لم ينله، لأنَّ الله هو الذي يقيم الأرزاق، وبةده سبحرنه العطرء  والمنع 

رِ؛ دفعه  ذلك إلى نسيِ الكِبر القضاء  على آفة الكِبرِ: - ، فإنَّ العبد  إذا استحضر  إيمرنه  برلق د 
و بتقدير الله له ي وفَّق  إلةه الإنيرن  من فضل  ونعم  ، فهوالتَّواضع والإخبرت لله ربِّ العرلمين؛ لأنَّ ك لَّ مر 

، بل إنَّ أعظم نعم   ي صةب هر الإنيرن  في [79]النيرء:﴾مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مَا أَصَابَ ََ ﴿وفضله علةه، 
ر هي محض  مِنَّ   من الله  ؛ فأخلِقْ بمر دونهر من على م نْ م نَّ مِنْ عبرده حةرته؛ وهي الإيمرن  برلله، إنمَّ

ه و  الْم عْطِي بم نِّهِ  نَّ اللَّه  إِ »: ه(458الله )ت: رحمه . قرل البةهقيُّ النِّعم الدينةَِّ  والدُّنةويَّ  أنْ تكون كذلك
يم رن   ردِيهِ إِلى  الصِّر اطِ  ،و ه و  مح  بِّب ه  إلِ ةْهِ و م ز ي ِّن ه  في ق  لْبِهِ  ،و ف ضْلِهِ م نْ ي ش رء  مِنْ ع بِةدِهِ الْإِ و ش ررحِ  ص دْرهِِ ل ه  و ه 

نْ ة ر و في الْآخِر ةِ و م ث بِّت ه  برِلْق وْلِ الثَّربِتِ في الحْ ة   ،الْم يْت قِةمِ  وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أَنْ ﴿ :ق رل  اللَّه   ...[] رةِ الدُّ
: ﴿ [100:]يونس﴾لَّهِ ت  ؤْمِنَ إِلاَّ بإِِذْنِ ال يمَانَ وَزيَ َّنَه  فِي وَلَكِنَّ اللَّهَ و ق رل  حَبَّبَ إِليَْك م  الْإِ

بِْك مْ  : ﴿ [7:]الحجرات﴾ق  ل  اْ عَلَيَّ إِسْلَامَك مْ بَلِ اللَّه  و ق رل  اْ ق لْ لَا تَم نك نَْ عَلَيْ ََ أَنْ أَسْلَم   يَم نك يَم نك
يمَانِ عَلَيْك   ا الْم عْنً  ك ثِير ةٌ و آي رت  الْق رْآنِ ]...[،  [17:ت]الحجرا﴾مْ أَنْ هَدَاك مْ لِلِْْ أ نْبِة رء  اللَّهِ ت  ع رلى   و   .في ه ذ 

رن وا ي  ت  ع وَّذ ون  برِللَّهِ  يم   ،مِن  الْك سْرِ   ك  عِلْمًر مِن ْه مْ بأِ نَّ  ،ق  للِطَّرع  ِ رنِ و الت َّوْفِةو ي يْأ ل ون ه  التَّثْبةِت  ع ل ى الْإِ
ةْئًر مِنْ ذ لِك   ب  راً ع نِ الْخ لِةلِ  للَّه  ق رل  ا ،إِلاَّ برِللَّهِ الْع بْد  لا  ي يْت طِةع  ش  : ﴿ خ  ربَ َّنَا ح ةْث  ق رل 

 .(263-262م، ص2002)البةهقي،  «[128:]البقرة﴾وَاجْعَلْنَا م سْلِمَيْنِ لَ ََ وَمِنْ ذ رِّيَّتِنَا أ مَّةً م سْلِمَةً لَ ََ 
 اؤمنين أن يُذو المفإذا كرن أنبةرء  الِله وصسوته من خلقهِ على هذه الحرلِ؛ فجديرٌ بمن دونهم من 

حذو هم، ويقتدوا بهديهم، في هضمِ النَّسسِ وتواض عهر، والةقيِن بأنَّ ك لَّ خير  أو نجرح  دنةويٍّ أو أخرويٍّ 
 الَّذي كتبه لر قبل أن يبر أهر. بل هو من فضلِ الله لةس  بِولر أو ق  وَّتِر، 
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بُّ ويرض    التَّقوى.ى، وأن يأخذ بنواصةنر إلى البرِّ و نيأل  الله جلَّ وعلا أن ي وفَّق الِمةع لمر يُ 
 خاتمة

سةدة المرتعِ  في عقةدة القضرءِ والقدرِ عند أهل اليُّنَّ  والِمرعِ ، تبدَّت لي معرلم  
 
بعد  هذه الِولِ  الم

ر في خترمِ هذا العملِ.  نترئج  وملامح  توصةرت  رأيت  إثابرتِ 
 النَّحو الآتي:؛ فيأسر د هر على النَّتائج  أمَّر 
ع لِم  الأشةرء  قبل كونِهر، وكتبهر  الإيمرن  بأنَّ الله الق ضرء  والق در  في اصطلاح أهل العقرئد:  -

 عنده ، وشرء حصولر سبحرنه، وخل ق هر حي ب  علمِه اليَّربق وكتربتِه ومشةئتِه.
صطلحرتِ الَّتي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت؛  م صطلحر )القض رء والق د ر( -

 
من الم

وأمَّر إذا اجتمعر؛ ف )القضرء ( الحكم  برلكلِّةرت على سبةل فإذا افترقر كرن كلٌّ منهمر بمعنً الآخر، 
( الحكم  بو قوع الِ زئةَّرت الَّتي لتلك الكلِّةَّر  صةل.تِ على سبةلِ التَّسالإجمرلِ، و)الق د ر 

أصحرب ه، وم ن تبعهم وسلك و  بمر كرن علةه النَّبيُّ  كونالمتميِّ  :أهل  اليُّنَِّ  والِمرعِ  هم -
ء وعرمَّ  رسبةل هم في الِاعتقرد والقول والعمل، واستقرموا على الِاتِّبرعِ وجرنب وا الِابتداع ، من العلم

يلمين، إلى قةرم اليَّرع .ا
 
 لم

رِ، هو - ثِّل  وسطةَّ  العقةدة الإ م عت  ق د  أهل اليُّنَّ  والِمرع  في القضرء والق د  ين ؛ بسلامةَّ الَّذي يم 
رِ، وغ لوِّ الِبريَِّ   م هم الَّذين سلكوا المنه ؛في إثابرتهجسرءِ الق دريَِّ  ن سرةِ الق د  جةَّ  الصَّواب  في التَّعرمل لأنهَّ

 مع هذه الميأل .
للإيمرن برلق د ر ثمررٌ جلةلٌ  على العبد المؤمن عقلةَّر ونسيةًّر، ولكنَّ تحقةق هذه الثِّمررِ منوطٌ  -

ر ق  من بعده من البدع ه السِ ت، لا على مر أحدثاوأصحربه علةه النَّبيُّ  برلاعتقرد الصَّحةح الَّذي كرن
 برلنَّجرةِ. لنَّبيُّ لم ا دل اليَّنَّ  والِمرع  الَّذين شهوهو معتقد أه ؛والمقرلات

: حسظ  عقلِ لعقلةَّ ِ من النَّرحة  ا معتقد أهل اليَّنَّ  في القضرء والق د رِ  لوسطةَّ ِ من الآثاررِ الطَّةِّب   -
ؤمنِ من الخوضِ في غيِر مُرله، وتيخير  طرق

 
ؤمنِ من التَّنرقض صةرن ً ل رأنَّ فةهكمر ته في مةدانهر.  الم

 
عقلِ الم

. فةه توالِاختلاف الَّذي وقع   الطَّوائف والسِر ق 
ؤمن في اليَّرَّاء و  التَّوازن النَّسييُّ هر النَّسيةَّ : من آثاررِ و  -

 
زعه الَّذي يم  تَّع  به العبد الم الضَّرَّاء؛ فلا تج 

 صةب ، ولا ت طغةه النِّعم .
 وعدم تطلُّعهر لمر في أيدي النَّرس. النَّسسِ عن الخلق، واستغنرؤهر برلله وغنً  الم
.القضرء  و    على الكثير من الآفرت الِاجتمرعةَّ  الَّتي من أعظمهر: الح ي د  والكِب ْر 

 ؛ فقد بدا لي أن أرفع إلى حضراتكم توصةتين اثانتيِن:التَّْصيات  وأمَّر 
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رِ، والشُّب هِ الَّتي أ حةط ت بهر؛ إلاَّ  ع د م  الخ وضِ في الأولى: -  بعد التَّضلُّعِ من ميألِ  الق ضرءِ والق د 
عتقدِ الصحةح المبنيِّ ع

 
(  ه(748 )ت:رحمه الله، فقد أورد الذَّهبيُّ لى ن صوص الكترب واليُّنَّ الم في )اليِّير 

ع  ببِِدْع   ، ف لا  يُ ْكِه ر لِِ ل ي رئهِِ، لا  ي لقِه ر في ه: قول ه(161رحمه الله )ت:في ترجم  سسةرن الثَّوريِّ   م نْ سِ 
ا التَّحذِيرِ، ي  ر وْن  أ نَّ الق  : أ كْث  ر  أ ئِمَِّ  اليَّ الذهبي معلِّقًرقرل  ق  ل وْبِهِم.  و الشُّب ه  ل وْب  ض عِة ْس ٌ ، ل فِ ع ل ى ه ذ 
ؤهِّل ه ت   م نْ سلك هذه اليَّبةل ؛ فقد اكتيب الحصرن   الَّتينَّ لأ .(261، ص7ج)الذهبي، مرجع سربق،  خ طَّرف  ٌ 

؟ لردِّ ك لِّ ش به   ت عرض  له، وأمَّر غير ه ممَّنِ بدأ طريقه برلشُّبهرت؛ من قبةلِ: هل الإنيرن  مة َّرٌ أم م ية َّرٌ 
بُّه ؟ وهل ي نيب  الشَّرُّ إلى الله  وكةف اركه لم يتدإن  -؛ فإنَّه من السليسرتِ  وغيرهر ي ريد  الله  أمراً ولا يُ 

 إلاَّ حيرةً وشكًّر.لايزداد  -الله برحمته 
برركِ، أن يعقدوا ملتقًى آخر  في وسطةَّ ِ  والأخرى: -

 
 أقترح  على اليَّردةِ القرئمين على هذا الملتقى الم

بواب الأمعرلِ  لى ع مل  تيش ي كتسى فةه بعقةدة القضرء والقدر، بل ولا ،يَّنَِّ  والِمرع معتقد أهل ال
سول الله أصحرب ر ، و والإيمرن والدين، والوعد والوعةد؛ من قبةل: الأسرء والصسرت، العقديَّ  الأخرى

.وغيرهر ،  
 وصلَّى الله وسلَّم على نبةِّنر محمَّد ، وعلى آله وصحبِه أجمعين، والحمد  لِله ربِّ العرلمين. هذا،
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